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 وأثرها على حیاة الإنسان والمجتمع ﴾وَلْیَتَلَطَّفْ ﴿الدلالات اللُّغویة والبیانیة في قوله تعالى 

 

 *حمد الیبروديأیسرى 

 

 ملخص

هذه دراسة تحلیلة موضوعیة لآیات من كتاب االله الحكیم نقف فیها على الدلالات اللُّغویة  
یم، ولقد استقصت الدراسة آیات التلطف واللطف والبیانیة لمعنى (ولیتلطف) ومشتقاتها في القرآن الكر 

ا، وبینت التي وردت في الكتاب الحكیم، ثم تناولت الدراسة معاني التلطف واللطف لغویا واصطلاحی
أنها من أصل لغوي واحد هو (لطف)، ثم بینت مرادفات كلمة التلطف واللطف، ومضاداتها من  

ت التلطف واللطف من حیث: المعاني، واللغة، الألفاظ، ثم توسعت الدراسة في الكشف عن دلالا
 والبلاغة، ثم كشفت الدراسة عن أثر اللطف على الأفراد والمجتمعات.

صلت إلیها الدراسة هي تنوع دلالات (اللطف)، فقد دلت على معاني العلم  ومن النتائج التي تو 
الرحمة، ودلت أیضا عن  الشمولي والدقیق والكلي الله سبحانه وتعالى، كما دلت على معنى الرأفة و 

حسن التعامل والملاطفة بین المخلوقات، فضلا عن أثر التعامل باللطف بین أفراد المجتمع، كما أن  
ساني جبل علیه بالفطرة، ینمو ویتطور في حیاة الإنسان، وهو خلق إنساني نبیل یمنح  اللطف خلق إن

 الفرد استقرارا نفسیا وروحیا.

 ت اللُّغویة، الدلالات البیانیة.    لطف، الدلالاولیتلطف، ال الكلمات الدالة:

 

 

 

 
 الشریعة، الجامعة الأردنیة، الأردن. لیة ك *

 .  م2019/ 7/ 16تاریخ قبول البحث:     م. 2019/ 4/ 15خ تقدیم البحث: تاری 
 م.  2022الكرك، المملكة الأردنیة الهاشمیة،  © جمیع حقوق النشر محفوظة لجامعة مؤتة، 

 



 سرى أحمد الیبروديی         وأثرها على حیاة الإنسان والمجتمع ﴾وَلْیَتَلَطَّفْ ﴿ى لالدلالات اللُّغویة والبیانیة في قوله تعا

42 

 

Linguistic and Rhetorical Connotations in the Qur’anic Verse 
﴾Walyatalattaf﴿ and their Impact on Human Life and Society 

 

Yusra Ahmad Alyabroudi 
 

Abstract 
This is an analytical and objective study of verses from the judicious 

book of Allah with regard to linguistic and rhetorical connotations for the 
meaning of ﴾Walyatalattaf﴿ and its derivatives in the Holy Qur’an. The 
study investigated verses of euphemism and kindness, addressed their 
linguistic and terminological meaning indicating their one linguistic origin 
which is (Latafa) and illustrated synonyms of euphemism and kindness and 
their lexicon antonyms. The study then explained euphemism and kindness 
connotations in terms of meanings, language and rhetoric. It then revealed 
the impact of kindness on individuals and societies.  

Findings reflected the diversity of (Allutf) connotations as they 
indicated meanings of the comprehensive and precise science of Allah, 
meaning of leniency, mercy, proper treatment and courtesy. In addition, the 
study indicated the impact of the kindness on the society revealing that the 
kindness is an inborn human ethic granting individuals both physiological 
and spiritual stability. 
Keywords: Walyatalattaf, Allutf, Linguistic connotations, Rhetorical 

connotations. 
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 المقدمة 

 الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین، وبعد:

االله سبحانه وتعالى هدى الأمة إلى طریق الحق والصواب، وعلمهم في كتابه الحكیم حسن  إنف
التعامل والأخلاق، وأرشدهم إلى سبل المعاملات بین الأفراد والجماعات، وجعل بینهم خصال  

كریمة منها التلطف أو ما یقصد به اللطف، وقد قصدت الكتابة في هذا الموضوع  عحمیدة، وطبا
الهام لما له من مكانة رفیعة وعظیمة بین آیات القرآن الكریم، لا سیما في ضوء ما تعانیه معظم 
المجتمعات الإسلامیة المعاصرة من تراجع لأسالیب المعاملات والمخاطبات اللطیفة واللینة الرقیقة، 

ل من أهم أسباب هذا التراجع غیاب النهج الإسلامي الواضح في تنشئة الأجیال على تعالیم عول
الإسلام الحمیدة المستقاة من الآیات القرآنیة الكریمة  والهدي النبوي الشریف، كما أن للتقدم 

هد شالتكنولوجي، وللإزدهار التقني المعاصر أثره في هذه المشكلة، فقد بدأت الأمة الإسلامیة ت
جتماعي اتراجعا في أسالیب التعامل بین أجیالها المتتابعة؛ لما فرضته الحیاة التكنولوجیة من روتین 

أدى إلى معاناة نفسیة، وأزمة أخلاقیة، فتراجعت فیها القیم الخُلقیة والروحیة،   اً إنسانی سبب إنعزالاً 
طبیعة تفكیره ومعاملته  ك على وبات الإنسان مقیدا في تعامله مع الآلآت التكنولوجیة، فانعكس ذل
 نـاقش تل دراسة ال  ه هذ تجاء لذا التي مالت إلى الجمود والبرود، وابتعدت عن الرقة واللطف واللین؛ 

 أثر التلطف واللطف ودلالاته البیانیة واللُّغویة من خلال السیاق القرآني الذي وردت فیه. 

 مشكلة الدراسة 

 تكمن مشكلة الدراسة فیما یلي: 

 ظة التلطف، وما علاقتها بمعنى اللطف؟ د بلفما المقصو  -1

 ما هي دلالات التلطف واللطف البیانیة واللُّغویة من خلال سیاقاتها القرآنیة التي وردت فیها؟ -2

 ما السبب وراء استعمال لفظتي التلطف واللطف في سیاقات قرآنیة معینة؟ -3

 ف واللطف؟ التلطما هي النتائج المترتبة على التزام الأفراد والمجتمعات بمعاني  -4

 أهمیة الدراسة 

 إن أهمیة الدراسة تكمن في الآتي:

 التأكید على أهمیة المعاني الدلالیة للتلطف واللطف الواردة في آیات القرآن الكریم.  -1

 التأكید على حاجة الأفراد والمجتمعات للتعامل بمعاني التلطف واللطف. -2
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 أهداف الدراسة 

 تیة:إن أهداف الدراسة تكمن في الأمور الآ

 توضیح معنى التلطف واللطف ودلالاته البیانیة واللُّغویة من خلال الآیات الكریمة. -1

 بیان أهمیة التلطف واللطف في كتاب االله سبحانه وتعالى من خلال تفاسیر القرآن الكریم.   -2

 بیان أهمیة حاجة الأفراد والمجتمعات للتلطف واللطف في حیاتهم. -3

 الدراسات السابقة

والكتب التي تناولت اللطف متعددة، ولكن بحسب اطلاعي لا توجد  اسات لا شك أن الدر 
دراسة مخصصة في الدلالات اللُّغویة والبیانیة في معاني التلطف واللطف الواردة في القرآن الكریم، 
وما هو أثرها على حیاة الأفراد والمجتمعات، علما أن العدید من الكتب تناولت اللطف وأشارت إلى 

ه الإشارات خلت من عمقها البیاني واللُّغوي، فلم تكن كافیة في إیضاح هذا  كن هذمجالاته، ل
الموضوع، إذ لم تعن به عنایة بیانیة لغویة كما هو الحال في هذه الدراسة التي حصرت آیات 

 وكشفت عن بنائها البیاني واللُّغوي.  اللطف والتلطف، وبینت معانیها، وعلاقاتها

 منهج البحث:

 راسة على المنهجین الآتیین:الد تلقد اعتمد

المنهج الاستقرائي، وذلك باستقراء الآیات القرآنیة الكریمة الواردة في لفظتي التلطف واللطف،   -
 وبیان معانیها الدلالیة في سیاقها الذي وردت به. 

المنهج التحلیلي: وذلك بدراسة لفظتي التلطف واللطف الواردة في الآیات القرآنیة، وتحلیلها  -
 علمیا موضوعیا، وبیان مدى أثرها على حیاة الأفراد في المجتمعات. لا یلتح

 خطة البحث:

 اقتضت طبیعة الدراسة تقسیمها إلى ثلاثة مباحث جاءت كما یلي:
 .معاني التلطف واللطف من خلال الآیات، مع ذكر ما یقاربها وما یضادهاالمبحث الأول:  -
 المطلب الأول: تعریف التلطف واللطف لغة.  -

 ب الثاني: تعریف التلطف واللطف اصطلاحا. مطللا -

 .لفاظ المقاربة للفظة التلطف واللطف ومضادتها في المعنىالأالمطلب الثالث:  -
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المبحث الثاني: الدلالات البیانیة واللُّغویة لمعاني التلطف واللطف من خلال تفسیر الآیات في   -
 سیاقها القرآني.

 ة النفس الإنسانیة.حیا ىالمبحث الثالث: أثر التلطف واللطف عل -

 الخاتمة

 قائمة المصادر والمراجع.

 المبحث الأول: معاني التلطف واللطف من خلال الآیات، مع ذكر ما یرادفها وما یضادها.

یحمل التلطف واللطف معان عدة ورد ذكرها في المعاجم اللُّغویة، والمؤلفات العلمیة، وهذه  
كریمة الدالة على التلطف واللطف، كما أن للتلطف ال ةیالمعاني جاءت مستقاة من الآیات القرآن

واللطف ما یقاربها في المعنى وما یضادها، لذا قبل أن نتعرف على معنى التلطف واللطف في  
الآیات الكریمة یجب أن ندرك المعنى اللُّغوي، والاصطلاحي للتلطف واللطف، وما یرادفهما من  

 معان وما یضادهما.

 لطف واللطف لغة.الت فالمطلب الأول: تعری

التلطف واللطف مادتهما واحدة في اللغة، وهو مصدر الفعل الثلاثي (لطف) كما یذكر ابن  
فارس "لطف: اللام والطاء والفاء أصلّ یدلُ على رِفق، ویدل على صغر في الشيء، فاللطف: الرِّفق 

التهذیب للأزهري  وفي .  (Ibn Fares, 1979)في العمل، یقال: هو لطیفٌ بعباده؛ أي رؤوف رفیق"
 .(Al-Azhari, 2001) اللطف هو "ضد الجفاء، وهو البر والتكرمة"

ویعرف الراغب الأصفهاني اللطف بقوله: "اللّطِیفُ إذا وصف به الجسم فضدّ الجثل، وهو  
الثقیل، یقال: شعر جثل؛ أي: كثیر، ویعبر باللطافة واللطف عن الحركة الخفیفة، وعن تعاطي 

وقد یعبر باللطائف عما لا تدركه الحاسة، ویصحّ أن یكون وصف االله تعالى به  ة، قیالأمور الدق
على هذا الوجه، وأن یكون لمعرفته بدقائق الأمور، وأن یكون لرفقه بالعباد في هدایتهم، قال تعالى: 

 ك في رفق"ــــــــرَبیك أل إلـــــــذي وصـــــــــــیف "الــــــــــــواللط )Isfahani, 1992-Al(االله لطیف بعباده" 
(Al-Kfoumi, 1998) وفي المعجم الوسیط  جاء "التلطف بمعنى انتقى وترفق واحتال، واللطف ،

الهدیة، ومن قبل االله تعالى التوفیق والهدایة، واللطیف البر بعباده الرفیق بهم والعالم بخفایا الأمور 
واللطف  (Mustafa, ND) بجاف" ودقائقها، وكلام لطیف غمض معناه وخفي، وشيء لطیف لیس

البر والتكرمة. وأنا لطیف بهذا الأمر أي رفیق بمُداراته وهو الذي لا یتجافى في  ین"علفي معجم ا
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أما في تاج العروس "فهو الرفق، لطفا بالضم إذ رفق به، وأنا    Farahidi, ND)-(Al الكلام وغیره"
 ى نوجاء اللطف عند النووي بمع . idi, 1987)Zab-(Al ألطف به إذ أریته مودة ورفقا في معاملة"

، وفي أساس Nawawi, 1996)-(Al لرأفة والرفق، فقال أهل اللغة اللطف وهو الرفق والبر""ا
طف "شيء لطیف لیس بجاف، ومن المجاز عود لطیف، وكلام لطیف، وهو لطیف لالبلاغة ال

بمداراته، واالله لطیف بعباده وقد  الجوانح، وإن فیها للطافة خلق، وفلان لطیف بهذا الأمر، رفیق 
طف الشيء لطفا ولطافة، صار لطیفا، وألطفه بكذا أتحفه وبره، وأهدى إلیه لطفا ، ولمهلطف ب

وألطافا، وما أكثر تحفه وألطافه! وكم أتحف وألطف، وأم لطیفة بولدها وهي تلطفه إلطافا، وألطف له  
 فولاطفه ملاطفة، وتلاطفوا: تواصلوا، ولط في القول، وألطف في المسألة إذا سألت سؤلا لطیفا، 

اب وغیره، جعله لطیفا، وتلطف للأمر وفي الأمر: ترفق وتلطف بفلان، احتلت له حتى اطلعت الكت
على أسراره، (ولیتلطف ولا یشعرن بكم أحدا) وداء ملاطف، مداخل، والضلوع: اللواطف: الدواني من  

ة غویلُّ . فالناظر فیما حملته المعاني ال Zamakhshari,-(Al (1998 الصدر ولطف یلطف إذا دنا"
السابقة لكل من التلطف واللطف یجدها تتماهى مع مفاهیم مشتركة كالرقة والرفق، واللیونة، وهي  

 مفاهیم لا تخرج عن الفعل والقول الإنساني تجاه الآخرین.

 المطلب الثاني: تعریف التلطف واللطف اصطلاحا.

لترفق،  ق وافر ى واحد هو الظور مختلف العلماء تحت معنیندرج التلطف واللطف في من
واء بالأفعال أو الأقوال، فهي عند علماء البلاغة باب من أبواب الكنایة، إذ ذكرها الثعالبي في ــــــــــــــــس

 لفظه"  نســــــــــا یستقبح ذكره بما یستحــــــــــــــي الكنایة عمففصل " تكتابه (فقه اللغة وسر العربیة) تح

)Tha’alibi, 2000-Al(.  التعبیر عن المعنى المقصود، فاللطف "الكلام الحسن" حسن هبإذ قصد 
 (Zaki, 1985) .وهو إبدال الكلمة الحادة بكلمة أقل حدة أو أكثر قبولا"  وهو أیضا "حسن التعبیر 

)(Omar, 1982 یف وقعه"ومن جانب آخر فاللطف هو "وسیلة مقنعة بارعة لتلطیف الكلام وتخف 

(Olman, 1992). 

ال القرآني لكلمة اللطف والتلطف، فقد وردت في القرآن الكریم في ثمانیة ستعملاأما من خلال ا
مواضع  جاءت سبعة منها مقرونة باالله سبحانه وتعالى ومضافة إلیه، ووردت مرة واحدة بصیغة  

 -الأمر في سورة الكهف، وهذه المواضع هي: 

 ﴾ ارَ وَهُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ ــــــــــــدْرِكُ الأَْبْصَ ـــــــــــــــــارُ وَهُوَ یُ ـــــــــــــــهُ الأَْبْصَ ـــــــــــــــــــكُ لاَّ تُدْرِ ﴿ قال تعالى: -
)Al-An’am, 103 ( 
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دًا وَقَالَ یَا أَبَتِ هَذَا تَ ﴿ قال تعالى:  - وا لَهُ سُجَّ أْوِیلُ رُؤْیَايَ مِن قَبْلُ  وَرَفَعَ أَبَوَیْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّ
ا رَبِّي حَق�ا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ لَهَ عَ قَدْ جَ 

 )Yusuf, 100( ﴾عَلِیمُ الْحَكِیمُ الشَّیْطَانُ بَیْنِي وَبَیْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِیفٌ لِّمَا یَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْ 
عْضَ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِیَتَسَاءَلُوا بَیْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا یَوْمًا أَوْ بَ ﴿ ى:العتقال  -

أَیُّهَا أَزْكَى طَعَامًا  رْ ظُ نكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِینَةِ فَلْیَ یَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِ 
 )Kahf, 19-Al( ﴾فَلْیَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْیَتَلَطَّفْ وَلاَ یُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

ضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِیفٌ  أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الأَْرْضُ مُخْ ﴿ قال تعالى: -
 )Hajj, 63-Al( ﴾خَبِیرٌ 

یَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي  ﴿ قال تعالى: -
 )Luqman, 16( ﴾الأَْرْضِ یَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِیفٌ خَبِیرٌ 

 ﴾یُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفًا خَبِیرًاي بُ فِ وَاذْكُرْنَ مَا یُتْلَى ﴿ ى:قال تعال -
)Al-Ahzab, 34( 

 )Shura, 19-Al( ﴾اللَّهُ لَطِیفٌ بِعِبَادِهِ یَرْزُقُ مَن یَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِیزُ ﴿ قال تعالى: -
 ).Mulk, 14-Al( ﴾طِیفُ الْخَبِیرُ اللَّ  أَلاَ یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ﴿ ى:قال تعال -

وذكر البیهقي أن معنى اللطف في الآیات السابقة مضاف إلى االله سبحانه وتعالى وهو صفة  
له" فاللطیف هو البر بعباده، وهو من صفات فعله، وقد یكون بمعنى العالم بخفایا الأمور، فیكون  

ا یستحق هذا الاسم من یعلم دقائق إنم" وقال الغزالي . Bayhaqi, 1998) -(Alته"من صفات ذا
إیصالها إلى المستصلح سبیل الرفق دون  المصالح وغوامضها وما دق منها وما لطف ثم یسلك في 

العنف فإذا اجتمع الرفق في الفعل واللطف في الإدراك تم معنى اللطف ولا یتصور كمال ذلك في 
للطف والتلطف مراتب من  وبذلك . (Al-Ghazali, 1987) إلا الله سبحانه وتعالى" العلم والفعل

الدقّة والرفق، وكمال اللطافة إنّما یتحقّق في اللّٰه عزّ وجلّ، فهو تعالى لطیف لا یتصوّر فیه   "جهة
 ء، ولا نهایة في دقّته ورفقه، وهو اللطیف هو نور منبسط ولا یحجبه شيغلظة ولا خشونة بوجه، و 

ه والمعرفة الى الجزئیّات والاحاطة بالدقائق والرأفة  جّ تو الالمطلق الحقّ. وهذه الحقیقة یلازمها 
ویضیف ابن عاشور إلى أن الوصف  .(Al-Mustafawi, 1416AH) "والعطوفة والبرّ والإحسان

من اللطف مأخوذ من "لاطف ولطیف فیكون اللطیف اسم فاعل بمعنى المبالغة یدل على حذف 
واللطیف صفة   ﴾ رَبِّي لَطِیفٌ لِّمَا یَشَاءُ إِنَّ ﴿ف ن فاعله ومنه قوله تعالى حكایة عن یوسفعل م

مشبهة أو اسم فاعل، فإن اعتبرت وصفا جاریا على لطف بضم الطاء فهي صفة مشبهة تدل على  
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صفة من صفات ذات االله تعالى؛ وهي صفة تنزیهیة تعالى عن إحاطة العقول بماهیة أو إحاطة  
من لطَف بفتح الطاء فهو من أمثلة المبالغة  اعلف سموإن اعتبر اللطیف ا س بذاته وصفاته...الحوا

یدل على وصفه تعالى بالرفق والإحسان إلى مخلوقاته وإتقان صنعه في ذلك وكثرة فعله ذلك، فیدل  
الذي یوصل  طیف في مفهوم البغوي "لوال . Ashur, 2000)-(Ibn على صفة من صفات الأفعال"

 . (Al-Baghawi, 1997)  بالرفق" حسان إلى غیرهالإ

 . San’ani, 1986)-(Alأما الصنعاني فیقول اللطف هو "سلوك طریق توصل إلى المطلوب"
بینما قال صاحب مشارق الأنوار اللطف هو "المبالغة في البر على أحسن وجوهه وكذلك في كل  

، وقال بعضهم إذا كان ذلك برفق وبضم اللام وسكون الطاء هو البر والتخفي -ویضیف -شيء..
االله تعالى اللطیف قیل البر بعباده من حیث لا یعلمون وقیل العلیم بخفیات الأمور،  ماءأسي ومنه ف

وأخیرا   . Yahsabi, 1978-(Al(وقیل الذي لطف عن أن یدرك بالكیفیة أي غمض وخفي ذلك"
یدرك أن ما ورد من معان التلطف وبعد هذا الاستقصاء اللُّغوي والاصطلاحي للطف فإن المتلقي 

واصطلاحیا فیما سبق یجدها تتمحور في معان مشتركة متقاربة، فاللطف في نظر یا غو ل واللطف
الدراسة الوصول إلى الغایة المقصودة أو الهدف المنشود بحذر ورفق دون إلحاق أذى أو صدور 

 إساءة للآخرین، واللطف صفة من صفات االله واسم من اسمائه.

 للطف ومضادتها في المعنىوا طفتللفاظ المقاربة للفظة الالألثالث: لب االمط

یلتقي مفهوم التلطف واللطف مع مفردات معینة بینهما تقارب، ولعل من أبرز الألفاظ المتقاربة 
 للتطلف واللطف ما یلي: 

وهو .  Munawi, 1410AH)-(Al الرفق: لغة هو "حسن الانقیاد لما یؤدي إلى الجمیل" -
یرفق رفقا فهو رفیق بكذا أي لطیف  ورفق  .نف، مأخوذ من الثلاثي (رفق). لخرق والع"ضد ا 

وفي منظور  . Jazari, 1979)-(Al والرفق "لین الجانب" . (Ibn Duraid, 1984) به"
 عل"ــــــــــلطافة الف"  ه، إذ یقصد بالرفقـــــــــــــل بمعنى اللطف ودلالاتــــــــــــالجیاني فإن الرفق صفة تتص

(Al-gianni, 1984). التذرع بالشفقة والرحمة مع " دیف اللطف، وهو و ر فها أما اصطلاح
جمیع المخلوقات لا فرق بین إنسان وحیوان، والعطف على البؤساء والضعفاء ومعاملة جمیع 

فالرفق   .(Al-Dajawi, 1991) " الناس بالرأفة، ولین الجانب، والابتعاد عن القسوة والغلظة
على أخذ الأمور بأیسر الطرق ، و فظللواللطف في التعامل وا  یدل على التلطف هو سلوك

 وألطفها، بعیدا عن العنف والأذى.
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 ر"ـــــــــــع المكروه وإزالة الضــــــــــــــــالرأفة: والرأفة في الأمر أو طلب الشيء یدل على معنى "رف -

(Al-Kfoumi, 1998). الضر عنهم، والعطف  أي بالتلطف مع الناس من خلال دفع
والرأفة   رقها، فالرأفة "تكون دفع المكروه والرحمة إیصال المحبوب..وأ اتار العببحالهم بأیسر 

 . )Samarqandi, ND)-Al للمذنبین، والرحمة للتائبین"
اللین: وهو مصدر من الفعل الثلاثي (لین) " فاللام والیاء والنون كلمة واحدة وهي اللین ضد   -

وقد ورد أن  .(Ibn Fares, 1979) ل في لیان من العیش أي رخاء ونعمة"الخشونة، ویقا
اللین خلق حمید یقترب من مفهوم اللطف في معاملة الناس، فاللین اصطلاحا هو "سهولة  

 . (Bin Hamid, 1998) الانقیاد للحق والتلطف في معاملة الناس وعند الحدیث إلیهم"
 مضادات التلطف واللطف:  -

من الصفات المذمومة، لاته لاودا یخالفهما في المعنى لتلطف واللطف میقصد بمضادات ا
 والأخلاق المكروهة عند الأفراد والجماعات، ولعل من أهمهم:

 وة"ـــــــــــــي القســـــــــــــــة هـــــــــــــالفظاظغة "ــــــــــــي اللــــــــــــــــظ، وفــــــــــاف الغلیــــــــــــلام الجـــــــــــــــة: الكـــــــــــــالفظاظ -

(Al-Qalqashandi, 1981).   ،والفظاظة "ضد الكرم، فمن كانت له فظاظة غلظ قلبه
لق وجفوة ــــــــــــــوء الخـــــــــــسا هي "ـــــــــــــواصطلاح (Al-Tirmidhi, 1987) والفظاظة سوء الخلق"

ي  فظاسة جفاء لاظة نقیض اللطافة وهي من منظور الدر لفظفا .(Al-Masri, 1992) ل"ـــــــالفع
 یقال رجل فظ المنطق؛ ومعناه خشن الكلام.أو فعلي وتقع في اللفظ أكثر منها في الفعل، لذا 

رتفاع والامتداد،  الشدة: ومعناه لغة "الصلابة في الجواهر، وهي نقیض اللین والجمع شدد.. والا -
 هانتوبمقار  .(Nakri, ND)  شدة "القوة وهي ضد الرخو"الو  .(Al-Zabidi, 1987)  والمغالبة"

 طلح اللین نجدها على النقیض منه فهي تعني الحدة في اللفظ والفعل. بص
ا، والشرك، والبخل، ولكن ما یعنینا هنا ما تعنیه ــــــــــــالفحش: لغة یقصد به معان كثیرة، كالزن -

 عة"انـــــــــــمة تدل على قبح في شيء وشلكلطف واللطف، فهي من هذا الباب تعني "نقیض الت

res, 1979)Fa(Ibn ، سانه"ــــــــــهو الذي یتكلف سب الناس ویفحش علیهم بل" ورجل فاحش 

(Al-Azhari, 2001) " ما تجاوز الحدّ"ویقصد بها (Al-Munawi, 1410AH).  من لفظ
ما عظم قبحه  "أیضا وهو   Kfoumi, 1998)-(Al عدوان الجواب"أو فعل، واصطلاحا هو "

 . i, 1410AH)nawMu-(Al  "من الأقوال والأفعال
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 ش ونحو ذلك"ـــــــــــل والمنطق والعیــــــــــــــــبع والفعــــــــــة في الخلق والطـــــــــــد الرقــــــــــــالغلظة: لغة "ض -

(Al-Zabidi, 1987)ي لمعنى الجفاء ف ، وهو ضد اللطف واللین، لما یفهم من معناه الملازم
 صرف في الأمور. التل و فعل والقو القول والخشونة في ال

لمعاني التلطف واللطف في آیات التلطف  لاغیةالمبحث الثاني: الدلالات المعنویة، واللُّغویة، والب
 واللطف.

  الدلالیة، عنایة شملت جمیع تفاصیلها  القرآنیة باللفظة مفسري القرآن الكریم كثیر من اعتنى
العمق الذي شكلته معاني المفسرون  رصدوي عنانب المففي الج ،، والبلاغیةیةة، واللُّغو عنویالم

 الأسالیب وبیان أثرها على ةالنحوی بالتراكیب الألفاظ وعلاقتها بالآیات التي وردت بها، كما اهتموا

الكریم إلا من الدلالي، إذ أدرك المفسرون أنه لا سبیل إلى معرفة آیات القرآن  وعطائها لاغیةالب
 دة.تعدالمودلالاته لال فهم لغته العمیقة، خ

  ودلالة  المعجمیة، الدلالة یشتمل على دراسة الواسع ذلك العلم الذي  بمفهومهعلم الدلالة ب ویقصد
 وغیر ذلك من دلالات تؤدي إلى فهم عمیق للنص القرآني  والبیاني، النحوي التركیب ودلالاتِ  الصیغة
 علما جعلوه وإنما اللفظ دلالة ردمج في ویةاللُّغ الدلالة یحصر لم الحدیث اللغة معل" أن وذلك الكریم،

 الجانب ملاحظة مثل المعنى، معنى سموّه الذي وهو وإیحاءاته المعنى بإشعاعات یتعلق ما كل على
 ومراعاة  الصرفیة، الصیغة دلالة لتبیُّن لصرفيب االتركی ودراسة المعنى، في یؤثر قد الذي الصوتي
 التي  التعبیرات دراسة ثم العبارة داخل وللجملة ،ملةالج داخل لمةللك النحویةفة الوظی أي النحوي الجانب

 وعلم الدلالة هو. (Okasha, 2005) ونحوها" كالأمثال تركیبها حالة في إلا معناها عن تكشف لا
  الدلالة و  ..المدلول.. يثانوال الدال والأول  آخر، بشيء العلم به العلم من یلزم بحالة الشيء یكون أن"

، فإنها عندهم فهم المنطقیین مطلقا بخلاف المعنى فهم لا) القصد( المراد مهف يه )لعربیة(أهل ا  عند
 .(Al-Tahoni, 1996)  "لا أو المتكلم أراده سواء المعنى مطلقا،

للُّغویة،  الدلالات المعنویة، وا  تسعى إلى تناول هذه الدراسة وهنا لا بد من الإشارة إلى أن 
كریم، وبیان مدى أثر هذه الدلالات في لواردة في القرآن الة اانیللطف الثملآیات التلطف وا لاغیة بوال

من خلال التفاسیر القرآنیة الكریمة التي تفاوتت باهتمامها التحلیلي لآیات  فهم النص القرآني الكریم
 یان. القرآن الكریم من حیث بیان المعنى واللغة، والبلاغة أو الب
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 ویة الأول: الدلالات المعن المطلب

لات المعنویة في هذه الدراسة ما تضمنته لفظتي التلطف واللطف الواردة في  دلابالیقصد 
كلمة اللطف الآیات القرآنیة الكریمة من معان عامة، ارتبطت بالتكوین العام للحیاة البشریة، فورود "

ظر ي على النان مختلفة، یحمل المتلقبمع(Fu'ad, 1987)  ومشتقاتها ثماني مرات في القرآن الكریم"
لكلمتي التلطف واللطف، لا سیما وأن هذه الكلمة ذات الأصل الواحد  الجوانب المعنویة العمیقة في 

عملت على تأسیس حیاة إنسانیة، ونظام تعامل بشري مع مختلف الأفراد والجماعات، ولعل من أهم 
 یلي:  لطف واللطف ماالدلالات المعنویة التي تضمنها الت

ى علیه شيء إلا یراه ویعلمه، فاالله لطیف  لمطلق "فاالله لا یخفم ا لعلكلي، أو ا العلم الشمولي ال -
، فاالله العالم بخفایا الأمور والكون  (Al-Qurtubi, 2006) باستخراج الأشیاء خبیر بمكانها"

  ه تعالى: یتجلى في قول والحیاة، وهو علم شمولي محیط بدقائق الأشیاء وصغائر الأمور، وهذا 
 )An’am, 103-Al( ﴾كُ الأَْبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ  وَهُوَ یُدْرِ ارُ بْصَ هُ الأَْ لاَّ تُدْرِكُ ﴿

فالإدراك هنا یعني الإحاطة بكل شيء، ومعنى (لا تدركه الأبصار) "أي هو الذي أحاط علمه  
ها، ه بجمیع المبصرات، صغار المخفیة وبصر بالظواهر والبواطن، وسمعه بجمیع الأصوات الظاهرة و 

) الذي لطف علمه وخبرته، ودق حتى أدرك السرائر والخفایا هو اللطیف الخبیرهذا قال (ول ها،وكبار 
والخبایا والبواطن، ومن لطفه أنه یسر عبده إلى مصالح دینیه، ویوصلها إلیه بالطرق التي لا یشعر 

ب، ، من حیث لا یحتسمديلسر والفلاح اعادة الأبدیة ــــــــــــــــــالسبها العبد، ولا یسعى فیها، ویوصله إلى 
ا لعلمه أن دینه ــــــــــــــحتى أنه یقدر علیه الأمور التي یكرهها العبد، ویتألم منها، ویدعو االله أن یزیله

 ین"ـــــــــــــبالمؤمن اء، الرحیمــــــــــــــا یشـــــــــــــــبحان اللطیف لمـــــــــــلح، وأن كماله متوقف علیها، فســـــــــــــــــأص

(Al-Sa'di, 2000) فاالله سبحانه وتعالى لطیف خبیر لعلمه ومعرفته وإدراكه الذي یعجز عنه أي ،
ا، لطیف ــــــــــــــــــل وجهین من التأویل، أحدهمـــــــــــــــــــ"وهو اللطیف الخبیر تحتم مخلوق؛ لذا قال الماوردي:

 ي: لطیف في التدبیر خبیر بالحكمةـــــــــــــــــم خبیر بمصالحهم، والثانـــــــــلیهام عــــــــــــــــده في الإنعبعبا

(Ibn-Ashur, 2000) وهذا دلیل على أن معنى اللطف جاء بمعنى العلم الشمولي والكلي ،
قاسمي في  ا یتوافق مع ما ذكره اللحالهم، وهذ والمطلق الله سبحانه وتعالى المتضمن الرفق بهم والرأفة

الأبصار} أي یرى جمیع المرئیات ویبصر جمیع المبصرات، لا التأویل "وقوله {وهو یدرك سن محا
یخفى علیه شيء منها {وهو اللطیف} أي الذي یعامل عبده باللطف والرأفة، {الخبیر} أي العلیم 
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  ركه أي لا تد قبلها على طریقة اللف، ة تعلیلا لمابدقائق الأمور وجلیاتها، وجوز أن تكون الجمل 
 (Al- Qasimi, 1957) .رك الأبصار لأنه الخبیر"بصار لأنه اللطیف، وهو یدالأ

ویورد البقاعي الخلاف في مسألة المقصدیة من معنى لطف االله، ویرجح أن اللطف لیس 
لعالم، وقال آخرون:  هم المراد ا"فاعلم أنهم اختلفوا في اللطیف فقال بعض المقصود به العلم، فقال:

ي تخفي كیفیة عملها على أكثر الفاعلین، ولهذا یقال: فاعلا للأشیاء اللطیفة التون یك لمراد منبل ا
إن لطف االله بعباده عجیب ویراد به دقائق تدبیره لهم وفیهم، وهذا الوجه أقرب وإلا لكان ذكر الخبیر 

 .(Albaghaei,  1995)  بعده تكرارا"

انع، یرون أن اللطیف اسم جامع مین فسر هور الما من المفسرین أو لنقل جمكثیر  قع أنوالوا
متعدد المعاني، ومترابط الجوانب، ولا یقتصر على معنى دون آخر، وهو ما أشرنا إلیه سابقا في 
تفصیل وبیان معاني التلطف واللطف، لذا لا یوجد سبب لصنع مثل هذا الإشكال، أو اختلاق 

 حمل معان متعددة. دة لإطار یتصورات محدو 

یَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ ﴿:م الشمولي والكلي في قوله تعالىنى العلمع في اللطف ویتجلى
 ﴾ بِیرٌ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الأَْرْضِ یَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِیفٌ خَ 

)Luqman, 16(المطلقة، فاالله سبحانه وتعالى یعلم  م االله، ومعرفته عل  سعة ر على . فهذا تأكید آخ
بنه تصریح مليء بالثقة بقدرة االله سبحانه وتعالى، فاالله  إبخفایا الأشیاء، ففي حدیث لقمان الحكیم مع 

هذه الحبة أین  خلوق أنّ الذي یهيء الأسباب ویقدرها، ویعلم بعلمه الدقیق الذي یعجز عنه أي م
 بین الكاف والنون، فیقول كن فیكون.  ستكون فسبحان من كان أمره كیف، و ستكون ستكون، ومتى

ویشیر السمعاني إلى "أن معنى الآیة هو الإحاطة بالأشیاء صغیرها وكبیرها، وإن االله لطیف 
خر حكمة الحكمة آ خبیر  لطیف باستخراج الخردلة، خبیر بمكانها، وفي بعض التفاسیر أن هذه

فاللطیف  ،(Al-Sam’ani, 1997)توفى" انشقت مرارته من هیبتها ف بهالم لما تكتكلم بها لقمان، ف
"إن االله لطیف باستخراج  وقال الطبري:. (Al- Tha’labi, 2002)هو "العالم باستخراجها ومكانها 

لذي "یصل  ف االلطی فاالله (Al-Tabari, 2001).الحبة من موضعها حیث كانت، خبیر بموضعها"
"لطیف أي: عظیم المن   وقال البقاعي: )Baydawi, ND-Al( .هه"بكنخبیر  علمه إلى كل خفي،

بالوجوه الخفیة الدقیقة الغامضة في بلوغه إلى أمر أراده حتى بضد الطریق الموصل فیما یظهر 
الآیة "إن االله   طف في هذهمي فیقول عن معنى اللـــــــــــــــأما القاس (Albaghaei,  1995) .للخلق"
سر ــــــــــیاء، فلا یعــــــــــــــــــــه في كل شيء، وخبیر؛ أي یعلم كنه الأشدرتوق لمهذ عینفأي  لطیف؛
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. فاللطف في هذه الآیة الكریمة جاء بمعنى العلم والمعرفة  (Al- Qasimi, 1957) یه"ـــــــــــــــعل
ال الصغیر مثقال ستخراجسبحانه وتعالى في كیفیة ا في قدرته الشمولیة، هذه المعرفة التي تتمحور

زنا من جوف صخرة صماء، دون تحطیم للصخرة، وهذه العملیة تحتاج إلى قدرة حجما والدقیقة و 
 وعلم دقیق؛ لذا فاالله لطیف بعلمه وقدرته. 

معرفة  ومن معاني لطف االله تعالى أیضا بیان مظاهر قدرته وعلمه الواسع الشامل الدقیق في 
ِ  و أ س ر وا ق و ل ك م  أ و  اج ه ر وا ب ه  إ ن ه  ع ل یم  ب ذ ات  ﴿عالى ه تقولدو في لام سره وجهره، وهذا ما یبالك   َ ِ  ٌ  ِ َ   ُ َّ  ِ  ِ ِ    ُ  َ  ْ    ِ َ  ْ ُ َ ْ َ   ُّ  ِ  َ َ

ُ   الص د ور  َ  ق  و ه و  َ  َ خ ل  ْ  ن  ُ   َ م  م  َ  َ َ ْ  َ أ لا  ی ع ل   )13( ِ       ُّ  ُ ففي هذه الآیات بیان   )Mulk, 13-Al-14( ﴾طِیفُ الْخَبِیرُ    َّ الل  َ  َ 
لعلم االله سبحانه وتعالى فهو مطلع على عوالم الغیب في النفوس، إذ یعلم سبحانه وتعالى ما في  

بت مندرج في سیاق استفهامي یثفي الآیة نفس الإنسان سواء أصرح بالقول أم أخفاه، ومعنى اللطف 
یقول أبو حیان "أینتفي علمه بمن خلق، وهو الذي لطف علمه  تعالى وسعة علمه، وفي ذلك  الله ة اقدر 

وفي تفسیر لطف االله واقترانه   (Abu Hayyan, 2010).ودق وأحاط بخفیات الأمور وجلیاتها؟"
ق من خل أي: ألا یعلم السر والجهر  م من خلق؛ بعلمه الواسع في هذه الآیة یقول القاسمي:" ألا یعل

كما قال: وهو اللطیف الخبیر؛ أي اللطیف بعباده، الخبیر بأعمالهم،  یاء، والخلق یستلزم العلم، لأشا
وقیل معنى الآیة: ألا یعلم من خلقه، وهو بهذه المثابة (من) مفعول، والعائد مقدر، قال الغزالي: إنما 

ي إیصال ما ك فیسلا، ثم مور وغوامضها، وما لطف منهدقائق الأیستحق اسم اللطیف من یعلم 
رفق، دون العنف، والخبیر هو الذي لا یعزب عن علمه الأمور الباطنة، فلا تتحرك یصلحها سبیل ال

ا، وهو بمعنى ـــــــــــــــكن أو تضطرب نفس، إلا وعنده خبرهــــــــــــفي الملك والملكوت ذرة، ولا تس
ار  سر الإمرین "یة یجد ظاهرها قد برز في أإن الناظر في هذه الآ Qasimi, 1957) -(Al.العلیم"

                  ٕ                                                   وا عندكم إسراركم وا جهاركم في علم االله بهما، ثم أنه علله بأنه علیم بذات والإجهار، ومعناه: لیست
یط الصدور؛ أي بضمائرهم قبل أن تترجم الألسنة عنها، فكیف لا یعلم ما تكلم به، ثم أنكر أن لا یح

المتوصل علمه إلى  یر،لخبلطیف اخلق الأشیاء، وحاله أنه العلما بالمضمر والمسر والمجهر، من 
من خلقه وما بطن.. (ومن أسباب نزول هذه الآیة): روي أن المشركین كانوا یتكلمون فیما ما ظهر 

فنبه االله على بینهم بأشیاء فیظهر االله رسوله علیها، فیقولون أسروا قولكم لئلا یسمعه إله محمد، 
  . i, 2009)Zamakhshar-(Al جهلهم"

 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura67-aya13.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura67-aya13.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura67-aya13.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura67-aya13.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura67-aya13.html
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والعلم یتعلق " علم البشر من خلال هذه الآیة:بین علم االله و یق تفر في ال وقال ابن عاشور
                                      ٕ                                             بذوات الناس وأحوالهم لأن الخلق إیجاد، وا یجاد الذوات على نظام مخصوص دال على إرادة ما 

ى ولا دلالة  لنظام، فالآیة دلیل على عموم علمه تعالأودع فیه من النظام، وما ینشأ عن قوى ذلك ا 
وعلم االله   هر بین تعلق العلم وتعلق القدرة...فعال العباد للانفكاك الظاق أخالتعالى فیها على أنه 

محیط بذوات الكائنات وأحوالها فبعد أن أنكر ظنهم انتفاء االله بما یسرون، أعلمهم أنه یعلم ما هو 
لها  لم بخبایا الأمور والمدبر فى من الأسرار من الأحوال، فاللطیف العاأعم من ذلك، وما هو أخ

لا تعزب عنه الحوادث الخفیة التي من شأنها أن یخبر الناس مة، والخبیر، العلیم الذي وحكفق بر 
 . Ashur, 2000)-(Ibn بعضهم بعضا بحدوثها"

یعلم كیف یدبر الأمر ویصرف  الرفق والرأفة: إن االله رفیق بمخلوقاته، رؤوف بأمورهم وأحوالهم، -
لام تتجلى معاني الرفق والرأفة الربانیة بنبیه یعقوب ــــــــــــــــقصة یوسف علیه الس الأشیاء، ففي

دًا وَقَالَ یَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِیلُ ﴿ :علیه السلام، فقال تعالى وا لَهُ سُجَّ وَرَفَعَ أَبَوَیْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّ
كُم مِّنَ الْبَدْوِ  ي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِ نِ جَ  أَخْرَ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ  ن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَق�ا رُؤْیَايَ مِ 

 ﴾لْحَكِیمُ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّیْطَانُ بَیْنِي وَبَیْنَ إِخْوَتِي  إِنَّ رَبِّي لَطِیفٌ لِّمَا یَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِیمُ ا
)Yusuf, 100(. 

خوته له في  إأن حلّ عداء ذ منالسلام تلخیصا لحیاة یوسف علیه  تقدم هذه الآیات الكریمة
نفوسهم، كما تبرز هذه الآیات لطف االله في یوسف علیه السلام وبوالدیه وأخوته، بعد معاناة وألم  

وال، فاالله سبحانه فراق، ثم التعرض للسجن، فسبحان الرفیق الرؤوف بعباده، وسبحان مقلب الأح
العباد  ة بحال الأنبیاء، فكیف بحال أفلر لرفق وا ه الآیات الكریمة معاني اوتعالى یقدم لنا في هذ

} أي رفیق بعباده، وقال الخطابي اللطیف إِنَّ رَبِّي لَطِیفٌ لِّمَا یَشَاءُ "{ والمخلوقات؟! یقول القرطبي:
، مون، ویسبب لهم مصالحهم من حیث لا یحتسبونهو البَرُّ بعباده، الذي یلطف بهم من حیث لا یعل

وقال   (Al-Qurtubi, 2006)." والمراد هنا الإكرام والرفق ر،مو ائق الأواللطیف هنا العالم بدق 
 وحقائقها"  "إن ربي لطیف ذو لطف وصنع لما یشاء عالم بدقائق الأمور الثعلبي في هذا السیاق:

(Al-Tha’labi,  2002). 

اللطف هو الذي   "إن ربي لطیف بمن یشاء، وحقیقة كر السمعاني:وحقیقة اللطف كما یذ
، والملاحظ أن لطف االله بیوسف علیه  (Al-Sam’ani, 1997) غیره برفق" حسان إلىیوصل الإ

السلام كان بعد زمن طویل، زمن قد یشعر الإنسان فیه بانقضاء الوقت ومضیه، وقلة فرص اللقاء 
  هُ إِنَّ لى {} بقوله سبحانه وتعااءُ إِنَّ رَبِّي لَطِیفٌ لِّمَا یَشَ {ردف قوله مع أهله، لكن االله سبحانه وتعالى أ
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فهو لطیف التدبیر " } لعلمه سبحانه وتعالى وحسن تقدیره وتدبیره، یقول الآلوسي: هُوَ الْعَلِیمُ الْحَكِیم
الى،  لما یشاء من الأمور، رفیق أي لطیف التدبیر له إذ ما من صعب إلا وتنفذ فیه مشیئته تع

لها والمسهل لصعابها،  رور المدبعنى العالم بخفایا الأمویتسهل دونها، وحاصله أن اللطیف هنا بم
مشیئته سبحانه فإذا أراد شیئا سهل أسبابه، أطلق علیه جل شأنه اللطیف؛ لأن ما یلطف ولنفوذ 

معنى الرفق بالتقدیر هذه الآیة الكریمة اجتمع  يفف. )1415AHAlusi, -Al( هل نفوذه"ـــــــــــــــیس
ویوسف  بابه رأفة بحال أنبیائه یعقوبسأاء وسهل سبحانه وتعالى قدر اللقي للأمور، فاالله الأله

علیهما السلام، لا سیما یعقوب علیه السلام الذي لم ییأس من روح االله سبحانه وتعالى؛ فكان االله  
 رفیقا بالأب والأبن علیهما السلام.

، الرفق بالعباد في سیاق الرفق والرأفةلتها الآیات الكریمة في ومن معاني اللطف التي حم
) Shura, 19-Al( ﴾اللَّهُ لَطِیفٌ بِعِبَادِهِ یَرْزُقُ مَن یَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِیزُ ﴿تعالى  له و قزق، ففي الر 
 . ق"ـــــــــــة والرفــــــــــایل إلیهم الخیر والرزق بمنتهى العنـــــــــــأن االله لطیف بعباده "رفیق بهم یوص أي

(Rida, 1990) ال ما یفتقرون من خیر إیصبالعباد، حریص على " فبیر، رؤو فاالله لطیف بالتد
" ذو لطف بعباده یرزق من یشاء فاالله كما یذكر الطبري (Al- Qasimi, 1957).الدین والدنیا"

بله ذو أیدٍ لشدته، ولا یمتنع علیه إذا  فیوسع علیه، ویقتر على من یشاء منهم، وهو القوي الذي لا یغ
، واللطف أو (Al-Tabari, 2001) "امه إذا انتقم من أهل معاصیهقتیز في اناد عقابه بقدرته، العز أر 

یلطف بهم في الرزق من وجهین: أحدهما " الرأفة والرفق بالعباد یكون في وجهین كما ذكر القرطبي:
ین بن الفضل: م یدفعه إلیه مرة واحدة فتبذره، وقال الحسأنه جعل رزقك من الطیبات، والثاني أنه ل

ید: لطیف بأولیائه حتى عرفوه، ولو لطف بأعدائه  وتفصیله وتفسیره، وقال الجن نآفي القر  لطیف بهم
لما جحدوه، وقال محمد بن علي الكتاني: اللطیف بمن لجأ إلیه من عباده إذا یئس من الخلق توكل 

 .(Al-Qurtubi, 2006)  بله ویقبل علیه"علیه ورجع إلیه، فحینئذ یق

أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الأَْرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ   اللَّهَ نَّ  أَ  تَرَ أَلَمْ ﴿ :في قوله تعالىأما  -
 .)Hajj, 63-Al( ﴾لَطِیفٌ خَبِیرٌ 

 تعالى ولطفه بالأرض  فیتجلى اللطف بمعنى الرحمة والرأفة، فسیاق الآیة یشیر إلى رحمة االله 
على خلقه،   وهذا فضل من االله وبیان لنعمه ض خضراء،االله للمطر تصبح الأر  والعباد، فبعد إنزال

فهو اللطیف الخبیر؛ أي العالم المقدر، الذي وسعت رحمته كل شيء "فاللطیف واصل علمه أو 
 (Al-Zamakhshari, 2009) .فضله إلى كل شيء، والخبیر بمصالح الخلق ومنافعهم"
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ن االله رفیق بأرزاق عباده واستخراج النبات من  أ حضة تو ــــــــــــى أن هذه الآییر البغوي إلــــــــــــــــــویش
إن االله لطیف؛ أي: باستخراج النبات من  " ویذكر أبو حیان:  (Al-Baghawi, 1997) .الأرض"

ب وغیره، وقیل خبیر بالصنع الأرض بالماء الذي أنزله، وخبیر بما یحدث عن ذلك النبت من ح
نقصان، وقال ابن  ى قدر ذلك من غیر زیادة ولا لعه فیفعل یر بمقادیر مصالح عبادالكثیر، وقیل خب

عباس: لطیف بأرزاق عباده، خبیر بما في قلوبهم من القنوط، وقال الكلبي: لطیف بأفعاله، خبیر 
 . (Abu Hayyan, 2010) بأعمال خلقه، وقال ابن عطیة: اللطیف المحكم للأمور برفق"

وَاذْكُرْنَ مَا یُتْلَى فِي  ﴿رأة، قوله تعالى مللرأفة باالة على معنى الرفق واومن آیات اللطف الد 
ففي هذه الآیات إشارة  )Ahzab, 34-Al( ﴾بُیُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفًا خَبِیرًا

 دلنبي محمبأن اختارهن أزواجا ل ه وتعالى ومَنهِ وفضله على أمهات المؤمنینإلى لطف االله سبحان
"إن االله كان ذا لطف بكن� إذ جعلكن في البیوت التي  یقول الطبري: صلى االله علیه وسلم، وفي هذا 

كمة ما أوحي بالح ویعني وله أزواجا....ــــــــــه والحكمة، خبیرا بكن إذ اختاركن لرســـــــــــــــتتلى فیها آیات
 ن�ة"ـــــــــــــــم ینزل به قرآن؛ وذلك الســــــــــلم من أحكام دین االله ولـــــــــــــــالله صلى االله علیه وسول اـــــــــــــإلى رس

(Al-Tabari, 2001). 

"الحكمة فیها وجهان: أحدهما السنة، قال قتادة، والثاني: الحلال والحرام   وقال الماوردي:
تخراجها، خبیرا سالطیفا ب یرا، قال عطیة العوفي:والحدود، قال مقاتل، إن االله كان لطیفا خب

، ویذكر الزمخشري في تفسیر هذه الآیة وعلاقتها باللطف أن  (Al-Mawardi, 2010)  "بموضعها
مرهن  أن بیوتهن مهابط للوحي، وأاالله سبحانه وتعالى قام بتذكیر زوجات النبي صلى االله علیه وسلم "

ات تدل على صدق النبوة؛ نیآیات ب الجامع  بین أمرین: هو فیها من الكتابأن لا ینسین ما یتلى 
، خیر علم ما ینفعكم خبیراً  إن االله كان لطیفاً  معجز بنظمه، وهو حكمة وعلوم وشرائع.. لأنه

بیته، أو ویصلحكم في دینكم، فأنزله علیكم أو علم من یصلح لنبوته ومن یصلح لأن یكونوا أهل 
 .(Al-Zamakhshari, 2009)  لغرضین"حیث جعل الكلام الواحد جامعا بین ا

إن االله سبحانه وتعالى رؤوف بزوجات النبي صلوات ربي علیه وسلم، خبیر بما یصلح له  
منهن، وعلیم بما علیهن فعله تجاه نعمة اختیارهن، فزوجات النبي صلى االله علیه وسلم مكلفات 

من سنن   لیه وسلم وما یصدر عنه لمسلیمن بما ینزل على النبي محمد صلى االله عبالتبلیغ وتعریف ا
فهذا أمر لهن بأن یذكرن ولا یُغفلن ما یقرأ في بیوتهن من " لقاسمي:قوال وأفعال، وفي هذا یقول اأو 

ر آیات كتاب االله تعالى، وسنة نبیه اللتین فیهما حیاة الأنفس وسعادتها وقوام الآداب والأخلاق، وذك
كرن هذه النعمة ذاعمل به..عته، وذلك یجرّ إلى الذلك مستوجب لتصور عظمته ومكانته وثمرة منف
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هل بیت النبوة ومهبط الوحي، مما یوجب قوة الإیمان والحرص على الطاعة، حثا على حیث جُعلتن أ
ل فیها، مع بو السعود: والتعرض للتلاوة في البیوت دون النزو أنهاء والائتمار فیما كلفنه، قال الإ

رها الموجب لتمكنهن من  ر كلبیوت وتلآیات ووقوعها في كل اكونها مهبط الوحي لعمومها جمیع ا
ر والتذكیر، بخلاف النزول وعدم تعیین التالي؛ لتعم تلاوة جبریل وتلاوة النبي صلى االله علیه  التذك

أي یعلم ویدبر ما یصلح   وسلم، وتلاوتهن، وتلاوة غیرهن، تعلیما وتعلما، إن االله كان لطیفا خبیر؛
 .(Al- Qasimi, 1957)  في الدین"

القول والفعل: وقد ورد هذا المعنى في سورة الكهف في  طفة واللین في لامملة، والحسن المعا -
نَا یَوْمًا أَوْ بَعْضَ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِیَتَسَاءَلُوا بَیْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْ ﴿قوله تعالى: 

وَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِینَةِ فَلْیَنظُرْ أَیُّهَا أَزْكَى طَعَامًا مْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِ تُ ا لَبِثْ بُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَ یَوْمٍ قَالُوا رَ 
 .)Kahf, 19-Al( ﴾فَلْیَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْیَتَلَطَّفْ وَلاَ یُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

 ربانیاً  یجدها تضمنت دستوراً  الكریمة ولیتلطف) في هذه الآیةإن الناظر في معاني دلالات (
رعا للحیاة البشریة، فهذه اللفظة في سیاقها القرآني ناسبت موقعها إذ جاءت بمقصدیة أراد من  مش

ن السوق، ومجيء هذه خلالها فتیة الكهف أن یتعاملوا فیها مع البشر في شرائهم ما یحتاجونه م
ند التعامل حتى لا ینكشف أمرهم ع يالخشونة ففي الحذر، وبعدا عن اللفظة منح الفتیة مبالغة 

ولیتلطف " الملك وأتباعه فیقتلونهم أو یفتنون بالعذاب بتهمة خروجهم عن دین الملك، یقول الثعلبي
 .(Al- Tha’labi, 2002)  أي ولیترفق بالشراء وفي طریقه، وفي دخول المدینة"

اللطف؛ أي   فمعنى تكل فتیة الكهف جاءت في ویشیر البیضاوي أن التلطف في مسألة
المعاملة حتى لا یغبن أو في التخفي حتى لا یُعرف، ولا یفعلن ما یؤدي إلى "ولیتكلف اللطف في 

أي الشعور بالفتیة الآخرین في الكهف، وفي تفسیر القاسمي أن   )Baydawi, ND-Al( الشعور"
تیار الطعام، أو  خبایعة، وار هي "التلطف في المنى التلطف الوارد في هذه الآیة تضمن ثلاثة أمو مع

 .(Al- Qasimi, 1957) ، حتى لا یشعر بحالكم ودینكم"في أمر التخفي

ْ                                       و ل ی ت ل ط ف  أي ولیتكلف اللطف في المعاملة كیلا تقع " وذهب الآلوسي إلى أن المعنى ذاته فقال: َّ  َ َ َ ْ َ
 ذلك كي لا وخروجا، وقیل لیتكلفى معرفته أو لیتكلف اللطف في الاستخفاء دخولا خصومة تجر إل

َ  ً                                                 ی ش ع ر ن  ب ك م  أ ح دا  أي لا یفعلن ما یؤدي إلى شعور أحد من أهل المدینة                        َ   یغبن فیكون قوله تعالى: و لا   َ  ْ ُ ِ َّ  َ ِ  ْ  ُ
ن  ا یكو . وبذ)1415AHAlusi, -Al( "بكم تأسیسا على هذا وهو على الأولین تأكید للأمر بالتلطف

وتعالى عندما أورد لفظة   هالله سبحانفي القول والفعل فا من معاني التلطف حسن المعاملة، واللین
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طف) في نهایة سیاق الآیة أراد بذلك التأكید على أن جمیع الأفعال التي تسبق (التلطف) من  (التل
التلطف واللین فیما  الذهاب إلى المدینة، ثم احضار أطایب الطعام، ثم الإتیان به، یجب أن یرافقه

خول  تأكید على أهمیة التلطف في الدلف، وذلك لتعلیل بعد أمر التلطسبق من أفعال، ثم جاء ال
 والخروج من المدینة. 

نجد أن الدلالات المعنویة التي حملها التلطف واللطف من خلال الآیات القرآنیة السابقة  وأخیراً 
لشاملة  فة االله سبحانه وتعالى في المعرفة الواسعة ا جاءت بمقاصد دلالیة مختلفة، فمنها ما حمل ص

فاللطف الملازم لصفة االله واسمه ینم عن  ود الإدارك عند كل المخلوقات، دتتجاوز ح الدقیقة التي
العلم الشمولي والمعرفة الكلیة التي یتصف بها االله، ویعجز عنها أي مخلوق من مخلوقاته، كما جاء 

علم حاجاتهم، ویقدر  الرأفة والرحمة، فاالله رؤوف رحیم بالعباد، یالتلطف واللطف بمعنى الرفق و 
فقد اجتمع معنى اللطف بمعنى رفق االله ورحمته بحال  بیر بشؤونهم، صغیرها وكبیرها، خأرزاقهم، 

المخلوقات جمیعها، وأخیرا جاء التلطف واللطف یحمل معنى تشریع دستوري حیاتي، یكشف عن  
الخشونة في الأقوال  والبعد عن  ، لذا اقترن التلطف بمعنى اللینأهمیته في التعامل بین الناس

قیق الهدف المنشود، ولم یرتبط بالخشونة والغلظة التي لا لوصول إلى الغایة المقصودة وتحلوالأفعال 
 طائل من وراء التعامل بها.

 المطلب الثاني: الدلالات اللُّغویة 

د  التفسیر القرآني، فاللغة یستعان بها على ر  تشكل الدلالات اللُّغویة مصدرا مهما من مصادر 
تكشف الدلالات اللُّغویة عن أبعاد عقدیة  اطئ لآیات القرآن الكریم، كما خعلى فهم  التفسیرات القائمة

صدار المجتهدین أحكامهم العقدیة والشرعیة، فالإلمام بالأحكام ودرك إمختلفة ومن ذلك اسهامها في 
علوم  لا یجدون علما من اللات اللُّغویة، أو كما ذكر الزمخشري "إنهم المقاصد یحتاج إلى فهم الدلا

رها وأخبارها إلا وافتقاره للعربیة بیّن لا یدفع، ومكشوف لا یتقنع میة فقهها وكلامها وعلمي تفسیلاالإس
ویرون الكلام في معظم أبواب أصول الفقه ومسائلها مبنیا علم الإعراب، والتفسیر مشحونة بروایات 

 .(Al-Zamakhshari, 1993)  حویین البصریین والكوفیین"الن

 الاعتقادات  من یؤمن بالعربیة العلم أن( مفاده باب ص) فيائخصلاب كتاب (ویشیر صاح
 الانتفاع به لیس إلى غایة ولا وراءه  وأن الكتاب، أبواب أشرف من الباب هذا أن اعلم" )الباطلة الدینیة

 المثلى الطریقة عن دوحاا، فیه دــــــــالقص عن ریعةـــــــــــــالش لأه من ضل من أكثر أن وذلكنهایة، 
 خوطب  التي ریفةـــــــــــــــــالش الكریمة غةـــــــــــــــالل هذه في ضعُفه حلَمه واستخف هواهــــــــــــــاست فإنما اــــــــــــــإلیه
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ة اللُّغویة من أهمیة  لذلك اجتهد المفسرون لغویة مختلفة لما للدلال .(Ibn Jinni, ND) بها" ةـــــــــــالكاف
طتهم الكلیة  غیة التسهیل على المتلقین وإحابمستعصیة، نغلقة، والمفاهیم الفي إیضاح المعاني الم

 تكون أن في اللغة إلى القرآن تأویل في المستندین كل طمع" فقدبالمعرفة الشمولیة للدلالات القرآنیة 

 صحة  على غويـــــــــــــاللُّ  الدلیل فبات غیرهم، تأویل ادـــــــــــــــوفس تأویلهم صحة على اً برهان اللُّغویة الحجة

 "غةــــــــــــــالل تحتمله لا اــــــــــــــمم داهــــــــــــــــع ما وإقصاء التأویل، دیةحأ على اً وعیموضاً مادی دلیلاً  ویلالتأ
(Al-Jatlawi, 1998) . 

ولقد جاءت الدلالات اللُّغویة لآیات التلطف واللطف محملة بأبعاد نحویة وصرفیة متعددة، وقد  
 مة. دت إلیه الآیات الكرین علاقتها بالمعنى الذي قصالدلالات وتبیا إلى استجلاء هذهسعت الدراسة 

 ﴾بِیرُ ــــــــــــــــــیفُ الْخَ ـــــــــــــــــارَ وَهُوَ اللَّطِ ـــــــــــارُ وَهُوَ یُدْرِكُ الأَْبْصَ ــــــــــــــــــــلاَّ تُدْرِكُهُ الأَْبْصَ ﴿ ى:ـــــــــــــعالتقال  -
)Al-An’am, 103 (. 

خبر خامس، وتدركه   ةلـة "هذه الجمــــــــلآیول محي الدین درویش عن إعراب هذه اــــــــــیق
واو عاطفة، وهو مبتدأ، وجملة یدرك ــــــــــــــــــــار فعل ومفعول به مقدم وفاعل، وهو یدرك: الــــــالأبص
 ي" ــــــــــــــبر أول، والخبیر خبر ثانوهو مبتدأ، واللطیف خ واو حرف عطفـــــــــــــــــــــار خبره، وهو: الـــــالأبص

 (Al-darwish, 1992)  فهذه الآیة تخبر عن قدرة االله سبحانه وتعالى، كما تبین مدى سعة علمه .
ودقته وشموله، وهذا ما یؤكده قول ابن عاشور: "جملة ابتدائیة لإفادة عظمته تعالى وسعة علمه،  

هیة عن  للوقین، وذلك تعریض بانتفاء الأبه شيء من أبصار المخ فعظمته جل عن أن یحیط
بالأبصار، من سمات المحدثات  حدودة محصورة متحیزة، فكونها مدركةي هي أجسام مصنام التالأ

لا یلیق بالإلهیة، ولو كانت آلهة لكانت محتجة عن الأبصار، وكذلك الكواكب التي عبدها بعض 
ل  متعارف لكلكانا غیر مدركین بالأبصار في اد عبدوهما فإنهما وإن العرب، وأما الجن والملائكة وق

 وقات إلا أن المشركین یزعمون أن الجن تبدو لهم تارات في الفیافي وغیرها"لا في كل الأالناس و 
(Ibn-Ashur, 2000). 

ویشیر صاحب الجدول في إعراب القرآن إلى أن "لا تدركه الأبصار جملة استئنافیة، وجملة  
 (Safi, 1995)  ب"في محل نص ر المبتدأ هو، وجملة هو اللطیفالأبصار في محل رفع خب یدرك 

 ". الــــــــــــــب حــــــــــــــل نصـــــــــــــا، فهي في محـــــــــــــلة "وهو اللطیف الخبیر معطوفة على ما قبلهــــــــــــــفجم
(Al-durrah, 2009)  عن حالة لطف االله، یمة جملة اسمیة مخبرة ومن هنا ندرك أن الآیة الكر
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ع علمه كل شيء، فهي وصف جلي لمعنى دقة علمه  عالى الذي وسسبحانه وتان قدرته یومتعلقة بتب
 وسعته سبحانه وتعالى.

دًا وَقَالَ یَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِیلُ ﴿ : أما قوله تعالى وا لَهُ سُجَّ رُؤْیَايَ مِن  وَرَفَعَ أَبَوَیْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّ
جَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ ي إِذْ أَخْرَ حْسَنَ بِ وَقَدْ أَ  قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَق�ا قَبْلُ 

) ففي  ,100Yusuf( ﴾الْحَكِیمُ  الشَّیْطَانُ بَیْنِي وَبَیْنَ إِخْوَتِي  إِنَّ رَبِّي لَطِیفٌ لِّمَا یَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِیمُ 
) جملة اسمیة تضمنت اء إنه هو العلیم الحكیمیف لما یشإن ربي لط(هذه الآیة جاءت جملة 

"إن واسمها وخبرها ولما متعلقان بلطیف؛ أي لطیف التدبیر لأجله رفیق،  مؤكدات خبریة (إن) فـ
 . هو"یم خبران لإن أو لـــــــــــالحكوجملة یشاء صلة، وإن واسمها وهو ضمیر فصل أو مبتدأ، والعلیم 

(Al-darwish, 1992) یف للذي، أو لشيء یشاؤه"طلالجملة   وتقدیر .(Al-durrah, 2009) 
فالمقصود أن لطف االله نابع من معنى مشیئته ورأفته بعباده، ولعل وقوع جملة "إن ربي لطیف جملة  

تأنفة  لطف االله وحكمته، فهي جملة "مسة لشار إ، فیه (Safi, 1995) استئنافیة تفید معنى التعلیل"
وجملة إنه هو العلیم الحكیم، مستأنفة أیضا أو تعلیل   ضمونها..وتعلیم م القصد الاهتمام به ابتداء

 ل للتقویة"ــــــــــــیط ضمیر الفصـــــــــــــــلجملة إن ربي لطیف لما یشاء وحرف التوكید للاهتمام، وتوس

(Ibn-Ashur, 2000) للُّغویة.ة روابط المعنى بدلالاته التقوی. أي 

اهُمْ لِیَتَسَاءَلُوا بَیْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا یَوْمًا أَوْ عَثْنَ لِكَ بَ ذَ كَ وَ ﴿ أما في قوله تعالى
ا ى طَعَامً هَا أَزْكَ ى الْمَدِینَةِ فَلْیَنظُرْ أَیُّ دَكُم بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَ بَعْضَ یَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَ 

) "فعل وَلْیَتَلَطَّفْ جاءت لفظة ( )Kahf, 19-Al( ﴾م بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْیَتَلَطَّفْ وَلاَ یُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًافَلْیَأْتِكُ 
اهیة،  طف، ولا النیأتكم، ولا: الواو عوالجملة "عطف على فل(Safi, 1995)  مضارع مجزوم"

لا ـــــــــــــــــلة وهو في محل جزم بالتوكید الثقی صاله بنونالفتح لات ویشعرن فعل مضارع مبني على
 وب"ــــــــــــــ: مفعول به منصداً ــــــــــــــــــعرن، أحــــــــــــم متعلقان بیشـــــــــالناهیة، والفاعل مستتر تقدیره هو، وبك

(Al-darwish, 1992) لطف أمر لأحد  أتكم ولیتقوله فلی يیذكر ابن عاشور أن "صیغة الأمر ف. و
یر معین سیوكلونه، أي أن تبعثوه یأتیكم برزق، ویجوز أن یكون المأمور معینا بینهم وإنما الإجمال  غ

ه بذلك، وقیل التاء في حكایة كلامهم لا في الكلام المحكي، وعلى الوجهین فهم مأمورون بأن یوصو 
 .(Ibn-Ashur, 2000)  تلطف هي نصف حروف القرآن عدّاً"من كلمة ولی

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الأَْرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِیفٌ  ﴿ :أما قوله تعالى
مضارع مجزوم خبار، وتر فعل ام وهو بمعنى الإ"الهمزة للاستفه ) فقد جاءتHajj, 63-Al( ﴾خَبِیرٌ 

لفاء عاطفة ولیست سببیة لإن إصباح تعلق بـأنزل، اومجرور م لسماء جارا بحذف حرف العلة، من 
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الأرض مخضرة لا یتسبب عن رؤیة وإنما یتسبب عن نزول المطر نفسه، ثم إن الإستفهام معناه 
ع معطوف فجملة تصبح الأرض في محل رف ر.. الإخبار والتقریر؛ أي قد رأیت أن االله أنزل المط

ر زمانا بعد زمن كما یقول  بقاء أثر المط دلالة على بحت أو ال صعلى أنزل، فتصبح بمعنى أ
الزمخشري، والجملة عند أبي البقاء خبرا لمبتدأ محذوف هو ضمیر القصة المقدر، والجملة الإسمیة  

عنى . فاللطیف هنا جاءت بم(Safi, 1995) "إن االله لطیف مستأنفة لا محل لها من الإعراب
بیر بالتدابیر الظاهرة، والباطنة،  والحیوان، والخللعباد،  لأرض رزقاا"اللطیف باستخراج النبات من 

 ر عنهم"ــــــــــــر المطــــــــــــاد إذا تأخـــــــــــــــــوب العبـــــــــــا في قلـــــــــــــــوخبیر بحاجات العباد، وفاقتهم، وخبیر بم

(Al-durrah, 2009). 

فقوله: "إن االله لطیف خبیر الإعرابي،  مع سیاقهاي معناها فإذن جاءت لفظة اللطف متوافقة 
جملة جاءت في موقع التعلیل للإنزال؛ أي أنزل الماء المتفرع علیه الاخضرار لأنه لطیف؛ أي رفیق 

نا اقترن  . فاللطف ه(Ibn-Ashur, 2000)  بمخلوقاته؛ ولأنه علیم بترتیب المسببات على أسبابها"
یر أي الذي یدرك بواطن الأشیاء وخفیّاتها ن االله لطیف خببعباده "إى ورحمته لبقدرة االله سبحانه وتعا

وسرائرها، الذي یسوق إلى عباده الخیر، ویدفع عنهم الشر بطریقة لطیفة تخفى على العباد، ومن  
بعد أن أشرف العبد على  وكمال اقتداره، ثم یظهِرُ لطفهلطفه أنه یُري عبده عزته في انتقامه، 

الأرض، وبذور الأرض في بواطنها، فیسوق ذلك الماء واقع القطر من نه یعلم ممن لطفه أو الهلاك، 
إلى ذلك البذر الذي خفي على علم الخلائق، فینبت منه أنواع النبات، والخبیر بسرائر الأمور، 

 .(Al-Sa'di, 2000) وخبایا الصدور، وخفایا الأمور"

 خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ  بَّةٍ مِّنْ قَالَ حَ كُ مِثْ تَ یَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن ﴿ عالى:أما قوله ت
). فقد جاءت جملة "إن االله  Luqman, 16( ﴾أَوْ فِي الأَْرْضِ یَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِیفٌ خَبِیرٌ 

  النتیجة  عطف؛ لأنتتیجة من الدلیل، ولذلك فصلت ولم خبیر المقصد من المقدمة أو كالنلطیف 
شتمل علیه القیاس، ولذلك جيء بالنتیجة كلیة بعد الاستدلال بالجزئیة، وإنما لم  كبدل الاشتمال ی

أن  نجعلها تعلیلا لأن مقام تعلیم لقمان ابنه یقتضي أن الأبن جاهل بهذه الحقائق، وشرط التعلیل 
رضة بین كلام تكون معتیجوز أن و علم بالمعلل لیصح الاستدلال به، یكون مسلما معلوما من قبل ال

ان تعلیما من االله للمسلمین، واللطیف من یعلم دقائق الأشیاء ویسلك في إیصالها إلى من تصلح  لقم
رته...ففي تعقیب ن بالعلم والقدرة الكاملین؛ أي یعلم ویقدر وینفذ قدذ به مسلك الرفق، فهو وصف مؤ 

فلق الصخر  یفیة دقیقة تناسبلاكها بكنها وامتمبوصفه اللطیف، إیماء إلى التمكن یأت بها االله، 
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واستخراج الخردلة منها مع سلامتها وسلامة ما اتصل بهما من اختلال نظام صنعه، وهنا قد  
خبیر، جملة  فجملة "إن االله لطیف  .(Ibn-Ashur, 2000)  استوفى أصول الاعتقاد الصحیح"

ة، ج الحبة من الصخر ة استخراى، وكیفیلمن لطف االله وقدرته سبحانه وتعا (تبین المقصد تعلیلة
فجملة یأت بها االله وقعت  سلوب الشرط).أوالناظر في سیاق الجملة الإعرابي یجدها جملة تضمنت 

بقدرة االله وبسعة   . الأمر الذي یؤكد حتمیة الثقة(Safi, 1995) جواب الشرط غیر المقترن بالفاء"
ة وبالصخرة التي لطیف بهذه الحبه، فاالله وته وعظمتققادر على الإتیان بحبة الخردل ب علمه، فاالله

تحتویها، وهنا یتبین للمتلقي مدى لطف االله بمخلوقاته، فلطف االله شامل للأحیاء والجماد.أما عن  
فِي بُیُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ  وَاذْكُرْنَ مَا یُتْلَى﴿عالى الدلالة اللُّغویة في قوله (لطیفا خبیرا) الواردة في قوله ت

فقد جاءت "جملة إن االله كان لطیفا  )Ahzab, 34-Al( ﴾ كَانَ لَطِیفًا خَبِیرًا إِنَّ اللَّهَ لْحِكْمَةِ لَّهِ وَا لا
خبیر تعلیل للأمر وتذییل للجمل السابقة، والتعلیل صالح لمحامل الأمر كله لأن اللطیف یقتضي 

االله   عن لطف لة تخبرجمف (Ibn-Ashur, 2000).المسدى إلیه"سداء النفع بكیفیة لا تشق على إ
 إن االله كان لطیفا جملة في محل رفع خبر إن، وخبیرا خبر ثاني للفعل الناقص كان"" ورأفته بالعباد

(Safi, 1995)على  . ولم تقف عند حدود الإخبار أو التعریف برحمة االله ولطفه وقدرته بل أكدت
 إن).  التوكید (ة) وأداة و تي تضمنت مؤكدات خبریة (نون النسهذه النواحي في الجملة ال

ویلاحظ الناظر في هذه الآیة الكریمة أن فعل الأمر (اذكرن) جاء مخاطبا نساء النبي صلى  
عة  االله علیه وسلم، ومعطوفا على (أطعن) الوارد في سیاق آیة سابقة، وهذه أفعال أمریة تستلزم الطا

بي ه إلى نساء النتعالى "وجسبحانه و  نه وتعالى لأنه اللطیف بهن، فااللهوالامتثال لأوامر االله سبحا
جراء للخیر بواسطتهن، وكذلك في  إ صلى االله علیه وسلم من الأمر والنهي ما هو صلاح لهن، و 

ن لسماع القرآن  تیسیره إیاهن لمعاشرة الرسول علیه الصلاة والسلام، وجعلهن أهل بیوته، وفي إعداده 
خطاب هه إلیهن من العلى ما وجو الباعث هالهدي النبوي، كل ذلك لطف لهن و  وفهمه، ومشاهدة

لیتلقین الخبر ویبلغن، ولأن الخبیر أي العلیم إذا أراد أن یذهب عنهن الرجس ویطهرهن حصل مراده 
دل علیه فعل (كان)   تاما لا خلل ولا غفلة، فمعنى الجملة أنه تعالى موصوف باللطف والعلم كما

. ویؤكد السعدي على أن  (Ibn-Ashur, 2000) "لطفه بهن وعلمه بما فیه نفعهن فیشمل عموم
معنى اللطف في هذه الآیة حیث جاء من باب حثّ نساء النبي صلى االله علیه وسلم على 

ك الإخلاص " فلطفه وخبرته یقتضي حثهن على الإخلاص وإسرار الأعمال ومجازاة االله على تل
اللَّهُ لَطِیفٌ ﴿تعالى  قوله للطیف) فياما عن الدلالة اللُّغویة لكلمة (أ Al)-(Sa'di, 2000.الأعمال"

فیشیر ابن عاشور إلى أن هذه  )Shura, 19-Al( ﴾ بِعِبَادِهِ یَرْزُقُ مَن یَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِیزُ 
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لة الآتیة  ي حرثه، لأن ما سیذكر في الجمالجملة توطئة لجملة من كان یرید حرث الآخرة نزد له ف"
استئنافا ابتدائیا مقدمة لاستئناف الجملة   الجملة مستأنفةقه بهم..فعباده ورفبأثر من آثار لطف االله 

الموطأ لها وهي جملة (من كان یرید حرث الآخرة نزد له في حرثه)، وعباده عام لجمیع العباد، وهو 
من اسم الجلالة، أو في   (یرزق من یشاء) في موضع الحال نوع الإنسان لأنه جمع مضاف، وجملة 

ق لكل أحد من العباد لیكون عموم اللطف للعباد یئة تقدیر الرز لمشیئة مشر عنه..وابموضع الخ
باقیا، فلا یكون قوله (من یشاء) في معنى التكریر، إذ یصیر هكذا یرزق من یشاء من عباده 

فلا جرم تعین أن   طف، فیصیر بعض المعنى المفاد،الملطوف بجمیعهم، وما الرزق إلا من الل
 .(Ibn-Ashur, 2000)  لرزق بمقادیره"ة تقدیر اوفة لمشیئر المشیئة هنا مص

(لطیف)، وبعباده متعلقان بلطیف،  إن جملة "االله لطیف، جملة ابتدائیة مكونة مبتدأ (االله) وخبر
و مبتدأ، والقوي خبر أول،  وجملة یرزق خبر ثان، وجملة یشاء صلة، والواو حرف عطف، وه

لة متعدد ولعل  ــــــــــــــبر في هذه الجمـــــــــــخحظ أن ال. فالملا(Al-darwish, 1992)  زیز خبر ثان" والع
 ه"ـــــــــفه وكرمــــــــــوا للطــــــــــویتعرض بوهـــــــــه بعباده لیحــــــــــیخبر بلطفبب في ذلك أن االله قصد أن "ــــــــــالس

(Al-Sa'di, 2000)بلطف االله تقدم على  م العبادة، فإعلاود. فتعدد الخبر أمر مقصود، وغایة منش
 لو لطف بعبادة لفتح علیه أبواب السماء، ولرزقهم دون احتساب، ولكن كل شيء رزقهم، لأن االله

لرزق، فبحسب عنده بمقادر لذلك جاءت جملة (من یشاء) لتضبط سیاق فهم العباد للطف االله في ا
ته وحاله على لتبیان قدر العزیز) و القوي وهمن یشاء، ثم عقب بجملة ( اقتضاء حكمته ولطفه یرزق

ن یشاء دون تحدید أو تقیید، فاالله لا یعجزه أن یلطف بجمیع العباد، ولا یعجزه أن  لطف ورزق م
ُ    ِ ِ  ِ  َّ ا ق و ل ك م  أ و  اج ه ر وا ب ه  إ ن   ُّ  ر و َ َ  ِ و أ س  ﴿                       ُّ                           أما عن دلالة (اللطف) الل غویة الواردة في قوله تعالى یرزقهم.   َ  ْ َ ِ  ٌ  ه  ع ل یم    َ ْ َ ُ ْ  َ ِ      ُ

ُ   ِ ب ذ ات  الص د ور   ُّ     ِ َ     أ لا  ی ع ل م  م ن  خ ل ق  و ه و  ال )13( ِ َ    ُ  َ  َ  َ َ   ْ َ ِ   ُ ل ط یف  ال خ ب یر  َ  َ َ ْ َ ُ  َ   ْ   ُ   ِ َّ ﴾ )14-Mulk, 13-Al(  فقد جاءت
 سبحانه وتعالى بعباده، تبین لطف االله في محل نصب حال، ) لخبیرلطیف ا وهو ال( یةالجملة الأسم

وقد جاءت الجملة الإسمیة بعد تركیب استفهامي (الهمزة) و(لا) النافیة، و(یعلم) فعل مضارع مرفوع، 
ل به، والفاعل مستتر یعود على االله تعالى، والمعنى من (من) اسم موصول في محل نصب مفعو 

لق وهو الذي أحاط بمكنونات الأمور أینتفي علمه بمن خوارد في الآیة "فهامي الیب الاستركهذا الت
 .(Al-darwish, 1992)  والاستفهام معناه الإنكار" وجلیاتها..

"ألا:   وأكد صاحب الجدول على أن نوع الإستفهام في هذه الآیة هو استفهام إنكاري، قائلا:
نافیة، وجملة خلق موصولة لا محل لها من  تئاسوجملة یعلم من خلق  استفهام انكاري ونفي..

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura67-aya13.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura67-aya13.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura67-aya13.html
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الثعلبي إلى جواز  . بینما ذهب (Safi, 1995)  عراب، وجملة هو اللطیف في محل نصب حال"الإ
"الاستفهام للتفهیم وإیصال العلم إلى من لا یعلم أو یشك، أو الذي یرید أن یتیقن ولا یقصد  أن یكون 

رفق ى مع خلقه حیث یوصل إلیهم العلم به في غایة العظیم من االله تعال منه التوبیخ، وهو من
 .(Al- Tha’labi, 2002)  واللطف"

َ   وجوز أن یكون م ن  خ ل ق   :" الآیة  في دلالة العلاقة اللُّغویة في تركیب هذه ویقول الزمخشري  َ َ   ْ  َ             
ّ                       وروى أن  المشركین كانوا یتكلمو  ، منصوبا بمعنى: ألا یعلم مخلوقه وهذه حاله ء، ن فیما بینهم بأشیا      
لكم لئلا یسمعه إله محمد، فنبه االله على جهلهم. فإن  فیظهر االله رسوله علیها، فیقولون: أسروا قو 

ألا یعلم ذلك المذكور مما أضمر في القلب وأظهر  :عنى             َ   َ ْ َ ُ             قلت: قدرت في أ لا ی ع ل م  مفعولا على م
ن عالما من هو ان المعنى: ألا یكو كفباللسان من خلق، فهلا جعلته مثل قولهم: هو یعطى ویمنع، 

ّ                   خالق، لأن  الخلق لا یصح إلا مع  العلم؟         

ُ                    قلت: أبت ذلك الحال التي هي قوله و ه و  الل ط یف  ال خ ب یر  لأنك لو قلت: ألا یكو    ِ َ  ْ   ُ   ِ َّ     َ  ُ ن عالما من هو                                  َ 
ّ                       خالق وهو اللطیف الخبیر: لم یكن معنى صحیحا، لأن  ألا یعلم معتمد على الح يء ــــــــــــــــوالش، الـــــــــــــــــ                                            

 م بكل شيءـــــــــــــــم كذا وهو عالــــــــــــــــم، ولكن ألا یعلــــــــــــــــاللا یوقت بنفسه، فلا یقال: ألا یعلم وهو ع
(Al-Zamakhshari, 2009).  ویؤكد السعدي على الإتفاق اللُّغوي والمعنوي بین اللطیف وما

من  یلطف بعبده وولیه، فیسوق إلیه البرّ والإحسان ي اللطیف أنه الذي حملته من دلالات "فمن معان
باب لا تكون  ـحیث لا یشعر، ویعصمه من الشر من حیث لا یحتسب، ویرقیه إلى أعلى المراتب بأس

  لة" ـــــــــــــن العبد على بال، حتى أنه یذیقه المكاره لیوصله بها إلى المحاب الجلیلة والمطالب النبیم
(Al-Sa'di, 2000). 

اللطف ومشتقاتها نجد أن هذه الكلمة   النظر في الدلالات اللُّغویة التي حملتها كلمةوبعد 
علم االله المطلق، والدقیق، والشمولي،  توافقت مع العمق الدلالي اللُّغوي، فكشفت لفظة اللطیف عن

ف هو ، وما أعلن، واللطیفاللطیف هو االله الذي یحیط بدقائق الأشیاء وكلیاتها، ویعلم ما خفي منها
ر اللطیف اسم فاعل من لطف بفتح الطاء، فهو من أمثلة  فإذا اعتبالرفیق الرؤوف الرحیم بعباده "

سان إلى مخلوقاته، وإتقان صنعه في ذلك، وكثرة فعله  المبالغة یدل على وصفه تعالى بالرفق والإح
مبینین لمعنى سائر المفسرین وال ذلك، فیدل على صفة من صفات الأفعال، وعلى هذا المعنى حمله

سنى، وهذا المعنى هو المناسب في كل موضع جاء في وصفه  اسمه اللطیف في عداد الأسماء الح
 .(Ibn-Ashur, 2000)  تعالى مفردا متعدیا باللام أو الباء"
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 المطلب الثالث: الدلالات البلاغیة

وعلى لازمه   ، وعلى جزئه تضمّن،"دلالة اللفظ على معناه مطابقة أيیقصد بالدلالة البلاغیة 
بالمفردة "عند البلاغیین  یت الدلالة البلاغیةلقد عنو  .)Ansari, 1999-Al( "الذهني التزام

قیـة والمجازیة التي وسمتها بانحراف الدلالة وتتمثل في ظواهر والتركیـب، فتناولـت الدلالـة الحقی
خرى تتعلق بالقیمة الفنیة  أ وهناك جوانبة لكنایبلاغیة مثل التشبیه والاستعارة والمجاز المرسل وا

وجوانـب تتعلـق بمعـاني بعض الظواهر البلاغیة التي ، لغموض، والمبالغة والغلوللمعنى كالوضوح وا
عني الدرس البلاغي بدراسة المعـاني من خلال اللفظ الدال وارتباطه  ، وبذا فقد  التقابلتبنى على مبدأ 

  .(Shennawa, 2007)  ة"و بدیعیأحث بیانیة و مـن خـلال مباأبمدلولـه 

وللبلاغة وظیفة   و الباعث الأكبر على التألیف في علوم اللغة والبلاغة.. هویعد القرآن الكریم "
الأولى؛ وهي التعرف على أسرار الإعجاز، والبحث عما یمیز التعبیر والنظم  أساسیة ترتبط بالجذور

یر القرآن الكریم یجدها تبحث في  ظر في معظم كتب تفسلذا فإن النا .(Qasim, 2002) "القرآني
غیة لآیات القرآن الكریم وما تضمنته هذه الدلالات من ألوان بلاغیة، ومن أمثلة هذه الدلالات البلا

 البلاغة علوم في براعتهب الزمخشري وامتاز، تفسیر الكشاف للزمخشري، وعنه یقول الذهبي" التفاسیر

راءات قال یذكر ثحی اللغة في التبحر كثیر یجده كتابه في فالقارئ تفسیره في جلیا ذلك وظهر واللغة
 عجز  في الأثر كبیر لها كان التي والإعجاز البلاغیة الثروة منالقرآن  في وما الكتاب بینوالإعرابات 

من التفاسیر التي اهتمت  . كذلك(Al-Dhahabi, 2000) بمثله" والإتیان معارضته عن العرب
وعة، یربطها ابن ، حیث یستجلي فیه القارئ ألوانا بلاغیة متنشورعا  ابن بلاغي تفسیربالجانب ال

صحاب الإتجاه ، كما یلحظ المتلقي تأثر أعاشور بسیاق استدلالي تفسیري، بأسلوب تفصیلي بیاني
المعجمي بالجانب البلاغي في آیات القرآن الكریم، مما دفعهم لإصدار معجم خاص بالأسالیب 

اجم في استقصاء الدلالة  وقد أفادت هذه الدراسة من هذه التفاسیر، والمعفي القرآن الكریم، البلاغیة 
دلالة البلاغیة في هذه البلاغیة لآیات التلطف واللطف الواردة في القرآن الكریم، حیث جاءت ال

 الآیات على النحو الآتي: 

 ﴾یفُ الْخَبِیرُ ــــــــــــــــــارَ وَهُوَ اللَّطِ ــــــــــــــدْرِكُ الأَْبْصَ ـــــــــــــــیُ وَ ـــــــــــوَهُ ارُ ــــــــــــــــــلاَّ تُدْرِكُهُ الأَْبْصَ ﴿قال تعالى:  -
)Al-An’am, 103(. 
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 فنونا بلاغیة متعددة، ومن هذه الفنون:  تتضمن هذه الآیة

یبتدئ المتكلم  فن المناسبة: وهو فن بلاغي یقسم إلى قسمین، المناسبة المعنویة وهي "أن  -أ
فهي  بة اللفظیة ـــــــــــــــأما المناس یناسبه معنى دون لفظ.... ه بما ــــــــــــــــــــــــى ثم یتمم كلامبمعن

تامة وغیر تامة، فالتامة أن تكون   :وهي على ضربین اتتوخي الإتیان بكلمات متزن
   "بةــــــــــــة للمناسفالتقفیة غیر لازم اةـــــــــــــت بمقفـــــــــــــــرى لیســــــــــــات مع الاتزان مقفاة وأخــــــــــــــــــالكلم

(Abi al-Isba’, 654 AH). 

 تُدْرِكُهُ الأَْبْصَارُ وَهُوَ یُدْرِكُ الأَْبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِیفُ  لاَّ ﴿أما عن نوع المناسبة الواردة في قوله 
لما قدم نفي إدراك الأبصار له،  " سبحانه  فااللهمعنویة مناسبة  ) فهيAn’am, 103-Al( ﴾الْخَبِیرُ 

    ً                                                خطابا  للسامع بما یفهم، إذ معترف العادة أن كل لطیف لا  )وهو اللطیف( ف على ذلك قوله: عط
  ألا ترى أن حاسة البصر لا تدرك إلا اللون من كل متلون، والكون من كل متكون  ،الأبصار تدركه

عطف على ذلك  ) وهو یدرك الأبصار(  ذلك لما قال:ات دون المفردات ول فإدراكهما إنما هو للمركب
     ً                                              ً          ً       تخصیصا  لذاته سبحانه بصفات الكمال، لأن كل من أدرك شیئا  كان خبیرا  بذلك  )الخبیر(قوله 

ویشیر الدرویش إلى أن "معنى نفي إدراك الأبصار للشيء  .Isba’, 654 AH)-al (Abi "شيءال
ن المعهود عنه المخاطب أن یبصر الأجسام  رج مخرج التمثیل؛ لأیناسب اللطف، وهذا الكلام خ

ون، والكون  واء وسائر العناصر، ولا الجواهر المفردة، إنما یدرك اللون من كل متلـــــــــــــــفة  كالهاللطی
من كلّ مكونّ، فجاء هذا التمثیل لیتخیّله السّامع فیقیس به الغائب على الشّاهد، وكذلك قوله تعالى  

 .darwi-(Al(sh, 1992 "فإن ذلك یناسبه وصف المدرك بالخبرة) وهو یدرك الأبصار(

ه ــــــــــدة وتعطیه نصیبو ــــــــــــــــأو الاحتراز: یقصد به "أن توفي المعنى حظه من الج الاحتراسفن   -ب
  من الصحة ثم لا تغادر معنى یكون فیه تمامه إلا تورده أو لفظا یكون فیه توكیده إلا تذكره"

(Al-Askari, 1981) . 

"الاحتراس هو أن  صاحب تحریر التحبیر:اء البلاغة من البدیع، وقال عنه ـــــــــــــــــــوقد عده علم
 ه من ذلك"ــــــــــــــا یخلصــــــــــــه، فیأتي بمـــــــــــــــــــیه دخل، فیفطن لــــــــــــــــــــــلیأتي المتكلم بمعنى یتوجه ع

(Abi al-Isba’, 654 AH). هذه الآیة من خلال "أنه سبحانه وتعالى لما  وجاء الاحتراس في
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ظانّ أنه إذا لم یكن مدركا لم  بت له إدراك الأبصار اقتضت البلاغة فن الاحتراس تفادیاً لأن یظنّ أث
 .(Al-darwish, 1992)  یكن موجودا، فوجب أن تقول {وهو یدرك الأبصار} لتثبت لذاته الوجود"

و الإجمال، طراف: ویقصد به "اللف ذكر متعدد على التفصیل أشر أو فن تشابه الأفن اللفّ والنّ  -ج
یرد إلى كل ما یلیق به، وهو  ثم ذكر ما لكل من آحاده من غیر تعیین؛ ثقة بأن السامع

"أن تلفّ شیئین ثم ترمي بتفسیرهما جملة، ثقة  وهو أیضا(Al-Qazwini, 2004) .النشر"
وعرفه السیوطي    (Al-Jurjani, 1405AH).د منهما ما له"بأن السامع یردّ إلى كل واح

بأن یؤتى  یذكر شیئان أو أشیاء؛ إما تفصیلا بالنص على كل واحد، أو إجمالا؛ "أن  بقوله:
بلفظ یشتمل على متعدد، ثم یذكر أشیاء على عدد ذلك، كل واحد یرجع إلى واحد من المتقدم، 

 .(Al-Suyuti, 1996)  یلیق به"ویفوض إلى عقل السامع ردّ كل واحد إلى ما 

للطیف "راجع إلى قوله لا تدركه الأبصار وقوله الخبیر  ویتجلى فن اللفّ والنّشر في قوله ا
ویقول صاحب الجدول في بلاغة هذه  (Al-darwish, 1992).له وهو یدرك الأبصار"راجع إلى قو 

أي لا تدركه ریقة اللف والنشر؛ الآیة:" فقوله وهو اللطیف الخبیر تعلیلا للحكمین السابقین على ط
 .(Safi, 1995) بصار لأنه الخبیر"الأبصار لأنه اللطیف، وهو یدرك الأ

اركة أو التردید: وهو أن یعلق المتكلم لفظة من الكلام بمعنى، ثم ــــــــــفن التعطف أو المش -د
ا في طرف من فترقان كل لفظة مهمر، وهما مـــــــــــــــــعنى آخا بعینها ویعلقها بمـــــــــــــیورده

   ّ   "ترد د  ومعناهاالمجاورة،                 ّ أبو هلال العسكري   ا  ّ   وسم اه h, 1992)darwis-(Al لام".ـــــــــــــالك
ِ               ً                       ظتین في البیت ووقوع كل  واحدة منهما ب ج ن ب  الأخرى أو قریبا  منها من غیر أن تكون  لف  ْ َ  ِ              ّ                      

ُ         إحداهما لغوا  لا ی ح تاج  إلیها"    ْ  ُ    ً           . Askari, 1981)-(Al  الأنعام في قوله تعالى  وقد ورد في سورة
حیث جاء التعطف في أول   ﴾یرُ بْصَارُ وَهُوَ یُدْرِكُ الأَْبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِ لاَّ تُدْرِكُهُ الأَْ ﴿

الكلام وآخره، أي في مجيء الإبصار في أول الآیة وآخرها، ثم جاءت كلمة اللطیف الخبیر 
 ل علمه وسعته.لتؤكد على قدرة االله وشمو 

 م أو بیت الشعر لفظة واحدة مكررة طباقا""جمعك بین الضدین في الكلا ن المطابقة: ومعناه:ف  -ذ

(Al-Qayrawani, 1955). :الشيء یذكر أن المطابقة أن على العلماء وأكثر" وقال الباقلاني 
 لاَّ ﴿له تعالى ومن أنواع الطباق الوارد في قو )Baqillani, 1945-Al (."والنهار وضده كاللیل 

  فیه  رحیص لمْ  الذي" هو السلب طباق ﴾صَارَ وَهُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ رِكُهُ الأَْبْصَارُ وَهُوَ یُدْرِكُ الأَْبْ تُدْ 
 أمر أو منفي، والآخر مثبت أحدهما یجيء بأن الضدان فیه ختلفا ما وهو الضدین بإظهار
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 ولى منفیا، وفيیدرك) في المرة الأحیث جاء الفعل ( .(Al-Qazwini, 2004) نهي" والآخر
  لطباق التأكید على لطف االله وقدرته سبحانه وتعالى، ومدى دقة الثانیة مثبتا، وقد أفاد هذا ا

 ه وسعته. علم

دًا وَقَالَ یَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِیلُ رُؤْیَايَ  ﴿في قوله تعالى أما  - وا لَهُ سُجَّ وَرَفَعَ أَبَوَیْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّ
ن ذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِ عَلَهَا رَبِّي حَق�ا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِ مِن قَبْلُ قَدْ جَ 

  ﴾ یمُ بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّیْطَانُ بَیْنِي وَبَیْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِیفٌ لِّمَا یَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِیمُ الْحَكِ 
)Yusuf, 100(  جاءت الدلالة البلاغیة على النحو الآتي:فقد 

غة معینة، وهدفا  یم والتأخیر: وهو من بناء صورة جدیدة للتركیب تحمل في طیاتها بلاالتقد -
"وهو باب كثیر الفوائد، جم المحاسن،   محددا  ولأهمیة التقدیم والتأخیر یقول الجرجاني:

ویُفضي بك إلى لطیفة، ولا تزال  یفتر لك عن بدیعه، واسع التصرف، بعید الغایة  لا یزال 
مسمعه، ویلطف لدیك موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك   ترى شعرا یروقك

وقد تجلى  (Al-Jurjani, 2004)أن قدم فیه شيء، وحوّل اللفظ من مكان إلى مكان" 
َ َ     ْ و ر ف ع  أ ب و ی ه  ع ل ى ال  مظهر التقدیم والتأخیر في قوله {   ِ ْ َ َ َ  َ َ  ُّ   ع ر ش  و خ ر وا َ َ َ   َ  ِ ً   ل ه  س ج د اَ ْ  َّ  ُ ففي هذه الآیة   }َ ُ  

) مع أن  الر فع  م ؤ خ ر  عن           ُ     َّ حدث تقدیم  الر   ٌ     ِ فع  لفظ ا على فعل (الخ رور  َّ  َ ُ  َ  َّ    َّ        ِ    ُ               ً     ِ ُ    ِ الخ رور    ً   وا ن  ق د م لفظ ا -       ِّ  ُ  ْ  ٕ -  
 . )Baydawi, ND-Al("       ِ   َ ْ   ِ        للاهتمام  بت ع ظیم ه لهما

  مع ب، لو المط بالغرض وافیة منها أقل ألفاظ في الكثیرة المعاني وضع" هو الإیجاز الإیجاز: -
 .  )Amin, 1979( والإفصاح" الإبانة

رّ بها منذ تجلى الإیجاز في تلخیص یوسف علیه السلام لمراحل وأحداث مختلفة موی
َ َ ْ   و ق د   أن ألقاه أخوته في الجب إلى أن رفع أبویه على العرش، وهذا ظاهر في قوله تعالى {

َ     ِّ أ ح س ن  ب ي إ ذ  أ خ ر ج ن ي م ن  الس    ِ   ِ َ  َ ْ  َ  ْ ِ   ِ  َ  َ  ْ َ  َ  ِ  ُ ج ن  و ج اء  ب ك  َ   َ  ِ َ   ْ َ ْ  ِ م  م ن  ال ب د و  ْ  َ     م ن  ب ع د  أ ن  ن ز غ  ال ْ  ِ   َ َ  ْ  َ  ِ ْ َ  ْ َ  ش ی ط ان  ب ی ن ي و ب ی ن  ِ   ْ َ َ   ِ ْ َ  ُ   َ  َّْ 
ْ َ ِ    إ خ و ت ي}                               ٕ                       ر الحكایة فلم یذكر قصة البئر وا خراجه منها، ولم یذكر  ، فیوسف عیه السلام اختصِ 

ما حدث معه طیلة سنوات غیابه عن أبویه وأخوته  وهنا تتجلى بلاغة یوسف كما یفهم من 
ِ     َِّ  خ ص  م ن إحسان  الل ه  وظیفه للإیجاز" فقد سیر ابن عاشور في تتف ِ          َ   إلیه إح سان ین ؛ هما: یوم   َ  َّ ِ          َ   ْ       

َ    أخر ج ه م ن الس جن ، وم جيء  ع شی   َ    َ    ِ  ِّ      ِ   َ ٍ    ْ  ِ رت ه م ن البادیة ؛ فإن  (إذ ) ظر ف  زمان  لفع ل    َ       ُ َ  َ أ ح س ن    ِ   ِ         ِ      َّ   ْ    ْ   ْ ؛ فهي  َ 
ِ      ٍ      َّ    بإضافت ها إلى ذلك الفع ل  اقت ض ت و قوع  إحسان  غیر  معدود ؛ فإن  ذل     ٍ       َ    ُ   َ  َ    ِ َ       َ  َ ك الوقت  كان زم ن       ِ               ْ  ِ  ث بوت            ُ 

، وتلك م ن ة ، وزم ن  خ لاص ه م ن الس جن ؛ ف َ    ِ   ِ      ِ    َّ    َ ْ     ب راءت ه م ن الإثم  ال ذي رم ت ه به  ِ     امرأة  العزیز   ِّ      ِ   ِ   َ   َ  َ     ٌ َّ  ِ        ِ   َّ  إن       ُ       
ْ ِ    الس جن  عذاب  الن ف س  بالانفصال  عن  الأصدقاء  والأح ب ة ، وبخ ل ط ة  م ن لا ی شاك لونه، وبش غ ل ه    ُ          ِ   ُ     َ  ِ َ  ْ ِ      ِ َّ  ِ      ِ        ِ    ِ          ِ  َّْ     ُ      َ  ِّ   
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ِ       ِّ عن خ ل و ة  نف س ه بتلق    ْ   ِ َ ْ ُ ِ       َّ ي الآداب  الإلهی      ِ           ة ، وكان أیض ا زم ن  إقبال  المل ك  علیه. وأ        ِ     ِ       َ  َ    ً ُ    ِ    م ا مجيء  أهل ه  ِ                َّ 
ِ    عن ق رابت ه، وشوق ه إلى لقائ هم؛ فأفص ح  بذك ر  خ روج ه       ُ   َ ٍ   ْ     ٍّ  َ   ِ             ِ فزوال  أل م  نف ساني  بو حشت ه في الانفراد      ُ   ِ  ْ    َ  َ         ِ          ِ       ِ    َ   

ٌ     ٌّ م ن الس جن  ومجيء  أهل ه م ن البد و  إلى حیث  هو م كین  قوي     َ     ُ         ِ  ْ      ِ   ِ    ِ       ِ  ِّ      ِ" 000)Ashur, 2-Ibn( .  

ن ذلك ذكلام مفید، وهنالك بناء الجملة أو ضم الكلمة إلى الكلمة لیتألف مالإسناد: هو  -
إلى ما هو له في الحقیقة، إسناد الفعل أو فیما معناه إلى   نوعان: "إسناد الفعل أو فیما معناه

  .(Al-Qazwini, 2004)  غیر ما هو له في الحقیقة"

وا وَ ﴿د في قوله تعالى ولعل من أبرز أنواع الإسناد الوار  دًا   رَفَعَ أَبَوَیْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّ لَهُ سُجَّ
مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَق�ا  وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ   وَقَالَ یَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِیلُ رُؤْیَايَ 
ي لَطِیفٌ لِّمَا یَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ طَانُ بَیْنِي وَبَیْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّ أَن نَّزَغَ الشَّیْ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ 

معناه إلى ما هو له في الحقیقة، فقد أسند  و فیما أإسناد الفعل  )Yusuf, 100( ﴾الْعَلِیمُ الْحَكِیمُ 
بحانه  يء أهله إلى االله سومجیوسف علیه السلام أفعال: تحقیق الرؤیا، وإخراجه من السجن، 

             َ   ٌ        َّ  في هذه الآیة "د لالة  على أن   ، وفي هذا یقول الشربیني وتعالى، وهذا من كمال لطفه ورفقه بعباده
ِ  ل  العبد  خل ق  الل ه  تعالى؛ لأن ه أضاف  إخراج ه م ن الس جن  إلى الل ه  تعالى، ومجیئ هم م ن البد و  ِ  ْ ف ع    ْ      ِ    َ             َِّ         ِ  ِّ      ِ   َ       َ      َّ           َِّ     ُ  ْ   ِ      َ

 ِ  ُ و س  ــــــــــــ ْ س    َّ    ُ  َ لأن ه الم و  یطان؛ ــــــــــــــــزغ إلى الشبینما أسند فعل الن Shirbiniy, 1285AH) -(Al". إلیه

Su'ud, 982 AH) -(Abu al كلمة  أن شور "فقد ذكر ابن عا ُ     )اقت ض ت  أن  ذلك شيء  انق ض ى  )بعد   َ  َ    ٌ        َّ    ْ  َ  َ  
؛ اقتصار ا على ش ك ر  الن عمة ، وا عراض ا عن  الت ذكیر   ِ     َّ    ِ أثر ه، وقد أل م  به إج مالا      ً     ٕ    ِ  ِّ     ِ  ْ  ُ        ً       ً    ْ ِ     بت لك الحوادث  ال   ُ         َ  َّ      َ  َِّ ِ  م ك د ر ة   ِ            ُ

ِ         َ بها م ر  الك رام  وباع د ها عنهم بقد ر  الإمكان ؛ إذ ناط      ِّ ِ               ِ       َّ للص لة  بینه وبین إخوت ه؛ فمر          ِ  ْ           َ َ ِ     َّ    ها بن ز غ  الش یطان    َ  َّ   ِ   ِ       ْ َ    " 
 Ashur, 2000)-(Ibn. 

تناسبة مع بلاغة م ﴾إِنَّ رَبِّي لَطِیفٌ لِّمَا یَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِیمُ الْحَكِیمُ ﴿ وجاءت خاتمة السورة
ُ  ُ "فأخب ر  أن ه تعالى یلط ف  مات الآیة ومعناها كل           َّ    َ ٍ      َ ُ        ل ما ی رید ه؛ فیأ تي به بط ر ق  خ ف ی ة  لا یعل م ها ال    َ  َّ  ِ َ   ٍ  ُ ُ         ْ      ُ   ُ    ِ  ،  َّ  ُ  ن اس 

ِ        واسم ه جل  وعلا (الل طیف ) یتضم ن  ع ل م ه بالأشیاء  الد قیقة ، وا یصال ه الر حمة  بالط رق  الخ ف ی ة ؛ فكان  َّ  ِ َ     ِ  ُّ      َ  َّ      َ    ٕ    ِ   َّ     ِ         َ ْ ِ   ُ َّ       ُ   َّ         َّ     ُ   
ُ         ظاه ر  ما امت َ  ِ  ح ن  به یوس ف  م ن  ِ   ُ        َ ِ      ِ   م فارقة  أبیه وا لقائ ه في الس جن ، وبیع ه  َ     ً      َّ ُ     ِ    َّ         رقیق ا، ثم  م راودة  ال تي هو في ُ     ِ        ٕ    ِ         ِّ 

ِ       ِ بیت ها عن ن ف س ه، وكذ   ْ ِ  ب ها علیه وس ج ن ه  ِ       َ ْ   َ ً     َ َ       َُّ    ً   م ح ن ا ومصائب ، وباط ن ها ن ع م ا وفت ح ا، جع ل ها الل ه  سبب ا  -ِ            ْ     ً  َ ِ    ُ ِ       َ         ً َ  ِ
 . D) Qayyim, N-(Ibn al" ِ     ِ         ُّ          ِ ل سعادت ه في الد نیا والآخرة  

وا لَبِثْنَا یَوْمًا أَوْ  وا بَیْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِیَتَسَاءَلُ ﴿عالى أما في قوله ت -
رْ أَیُّهَا أَزْكَى مَدِینَةِ فَلْیَنظُ بَعْضَ یَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْ 



 سرى أحمد الیبروديی         وأثرها على حیاة الإنسان والمجتمع ﴾وَلْیَتَلَطَّفْ ﴿ى لالدلالات اللُّغویة والبیانیة في قوله تعا

70 

نْهُ وَلْیَتَلَطَّفْ وَلاَ یُشْعِرَنَّ بِكُمْ طَعَامًا فَلْیَأْتِكُم  فتتجلى الدلالة   )Kahf, 19-Al( ﴾أَحَدًابِرِزْقٍ مِّ
 ) فیما یلي: َ ْ َ َ َ  َّ ْ و ل ی ت ل ط ف  البلاغیة في لفظة (

یفا فلیلتمس له  "فمن أراغ معنى شر  ائتلاف اللفظ مع المعنى: ویقصد به مناسبة اللفظ للمعنى:
"هو  وعرفه العلوي بقوله:  .(Al-Jahiz, ND) یف اللفظ الشریف"حق المعنى الشر  فإن  لفظا كریما

وهذا باب عظیم في البدیع وجاء القرآن الكریم على  ن الألفاظ لائقة بالمعنى المقصود ومناسبة له..أ
نسجام لطف) هي تحقیق الاغیة من لفظة (ولیتفالغایة البلا (Al-Alawi, 1914) .هذا الأسلوب"

عقبت اق الآیة الكریمة، لذلك كان موضع (ولیتلطف) موضعا مناسبا، إذ اللفظي والمعنوي في سی
باللطف والحذر في الآیة الكریمة بعد متوالیة من أفعال الأمر (ابعثوا، فلینظر، فلیأتكم)، وعن ذلك 

ِ     ُّ : ول یتكل ف  الل  ، أيَ ْ َ َ َ  َّ ْ و ل ی ت ل ط ف  یقول أبو السعود:"  َ  طف  في الاستخفاء ؛ لئلا  ی ع ر ف ،   ْ     َّ  َ ْ ُ َّ      ِ            َ ِ َ  َّ ِ ُ ْ  ش ع ر ن  ب ك م  َ  َ  ُ و لا  ی      ْ
َ ً   أ ح د ا ِ        ِ      َّ  َ    ْ م ن أه ل  المدینة ؛ فإن ه ی ستد   َ  ُ      عي ش یوع  أخبار كم، أي: لا یفعل ن  ما ی ؤد ي إلى ذلك؛ فالن هي  على ِ    ْ   َّ               ِّ   ُ    َّ  َ              ِ      َ    ُ    

ِ      َّ  ُّ ِ ذلك تأكید  للأم ر  بالت لط ف    ْ    ٌ        ."Su'ud, 982 AH) -(Abu al ولیتلطفوعند النظ) ر في لفظة (
ظ ــــــــــــــس، ولك أن تلاحــــــــــــــــــــن صفات حرف التاء الهمیستذكر المتلقي ما ذكره "علماء التجوید أن م

العلاقة بین الهمس وكلمة (ولیتلطف) لما فیها من تجانس في المعنى الذي یثبت أن هذا القرآن من 
  م"ـــــــــــــریاء به القرآن الكـــــــــــــــالعام الذي ج ة مؤتلفة مع المعنىوما أجملها من لفظ عند حكیم خبیر...

(Al-Hassouni, 2016) . 

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الأَْرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ  ﴿ أما في قوله تعالى -
البلاغي الموظف في   الأسلوبلاغیة في فتتجلى الدلالة الب )Hajj, 63-Al( ﴾لَطِیفٌ خَبِیرٌ 

 وهو:  هذه الآیة

أخرى لا یكون إلا لنوع  العدول: یقصد به "العدول عن صیغة من الألفاظ إلى صیغة  -
خصوصیة اقتضت ذلك، وهو لا یتوخاه في كلامه إلا العارف برموز الفصاحة والبلاغة،  

ل كلام، فإنه من أشكل  ، ولا تجد ذلك في كالذي اطلع على أسرارها، وفتش عن دفائنها
ففي هذه   (Ibn al-Athir, 360 AH) فهما، وأغمضها طریقا"ضروب علم البیان وأدقها 

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً  على الماضي في قوله { المستقبلعطف المضارع " الآیة
  } ویسمى العدول عن الماضي إلى المضارع خَبِیرٌ   اللَّهَ لَطِیفٌ فَتُصْبِحُ الأَْرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ 

عام كذا، فأروح وأغدوا شاكرا   لإفادة بقاء أثر المطر زمنا بعد زمن كما تقول أنعم عليّ فلان
له، ولو قلت فرحت وغدوت لم یقع ذلك الموقع لأنه دل على ماض قد كان، أو لم یتم 

في هذه الآیة منبها بلاغیا للسامع،  وجاء العدول  (Safi, 1995).ستحضار الصورة البدیعیة"
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یعه، فالآیة بدأت  ه للتأني، والتأمل، وإعمال الفكر والعقل في لطیف صنع االله وبدوذلك لدفع
ورحمته بإستفهام أثار انتباه القارئ، ثم بین قدرة االله على إنزال المطر، ثم بین أثر لطف االله 

ینبت العشب، وتصبح الأرض  طر على الأرض، حیث من خلال إنعكاس فعل إنزال الم
؟  ینصب فتصبح جوابا للإستفهام لمْ  مَ "والسؤال الوارد هنا لِ  یش:مخضرة، وهنا یذكر درو 

والجواب لو نصب لأعطى عكس ما هو الغرض لأن معناه إثبات الإخضرار، فینقلب 
 اللَّهَ  أَلَمْ تَرَ أَنَّ { وقال سیبویه: وسألته (یعني الخلیل) عن  بالنصب إلى نفي الإخضرار... 

فقال هذا جواب وهو تنبیه  }صْبِحُ الأَْرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِیفٌ خَبِیرٌ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُ 
وعبر بالمضارع لأن فیه   كأنك قلت أتسمع أنزال االله من السماء ماء فكان كذا وكذا.....

بست الأرض، والماضي یفید انقطاع ا، والحالة التي لاتصویرا للهیئة التي الأرض علیه
 . (Al-darwish, 1992) الشيء"

تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي   یَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن﴿ أما في قوله تعالى: -
). فتكمن Luqman, 16( ﴾ لَطِیفٌ خَبِیرٌ السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الأَْرْضِ یَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ 

 في فنین هما: الآیة هذه  الدلالة البلاغیة في

والإیغال، ومعناه  والتذییلطناب كالاعتراض فن بدیعى، وصورة من صور الإالتتمیم: وهو " -
أن تأتى فى "وهو  A number of scholars),  (2003."فى اللغة زیادة الناقص لیكون تاما

موزون   ٕ             وا ن كان من ال، قص معناه فى ذاته، أو فى صفاتها طرحت من الكلام نالكلام كلمة إذ 
لتتمیم الوزن والمعنى  -سماة تتمیماأى بالكلمة الم -نقص وزنه مع معناه، فیكون الإتیان بها

الإتیان فى النظم والنثر  "التتمیم  وعرفه الحموي بقوله: . Masri. 1919AH)-(Al "معا
ضرب فى المعانى،  ن:، وهو على ضربیم نقص حسنه ومعناهبكلمة، إذا طرحت من الكلا

 ."و تتمیم الوزنالألفاظ ه في والذي، فالذى فى المعانى هو تتمیم المعنى، لفاظوضرب فى الأ
(Al-hamawi, 1987)  سبحانه وتعالى وقدرته  والناظر في الآیة السابقة یجد أن لطف االله

یئة  } " والمعنى أنه تمم خفاء الهنة أو الخطرْدَلٍ  حَبَّةٍ مِّنْ خَ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ {تجلت في قوله 
تكون في صخرة مستقرة في  في نفسها بخفاء مكانها من الصخرة، والأخفى من الصخرة كأن 

 .(Al-darwish, 1992)  أغوار الأرض السحیقة أو في الأعالي من أجواز الفضاء"
ن مقام الاستعصاء علیه،  للعقل، واستنزاله مألطف ذریعة إلى تسخیر الوهم هو " :التمثیل -

الجاهل الغبي، كیف لا؟ وهو رفع الحجاب عن وجوه المعقولات  وأقوى وسیلة إلى تفهیم
وإبراز لها في معرض المحسوسات الجلیة، وإبداء للمنكر في صورة المعروف وإظهار   خفیةال
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َ َ         وم ث ل ومثیل             ِ ْ   النظیر یقال م ث ل    َ َ                   ِ ْ     والم ث ل في الأصل بمعنى الم ث ل و  للوحشي في هیئة المألوف  
َ َ                    كش ب ه  وش ب ه وشبیه ثم أطلق عل    ٍ ْ ِ ُ            ى القول السائر الذي ی مث ل مضر ب ه بمورده وحیث  لم یكن ذلك               ُ ِ     ّ  ُ                     

ٍ   إلا قولا  بدیعا  فیه غرابة  صی رت ه جدیرا  بالتسییر في البلاد وخلیقا  بالقبول فیما بین كل حاضر                             ً                         ً       ْ َّ    ٌ          ً      ً      
ٌ    شأن عجیب وخطر  غر                           ٍ             وباد استعیر لكل حال أو صفة  أو قصة لها َ    یب من غیر أن یلاح ظ                              

َ      بینها وبین شيء  آخر  تشب     ٍ ُ     یه  ومنه قوله عز وجل {و ل ل ه  المثل الاعلى} أي الوصف  ال               ذي له   ٌ                    َ ِ  َِّ                      
 Su'ud, 982 AH) -(Abu al".شأن عظیم وخطر جلیل

                     ٌّ اعلم أن التشبیه عام  " والتشبیه عبد القاهر الجرجاني، فقال: التمثیللعل أشهر من فرق بین و 
ّ      ٍ       ً ه، فكل تمثیل  تشبیه ، ولیس كل  تشبیه  تمثیلا              ّ    والتمثیل أخص  من          ٌ      ٍ            " Jurjani, 1991)-(Al.   كما أن

تأثیر في الجمل "واعلم أن مما اتفق علیه العقلاء أن التمثیل إذا جاء مواقع و  عند الجرجاني لتمثیلل
ى صورته، في أعقاب المعاني أو برزت هي باختصار في معرضه ونقلت عن صورها الأصلیة إل

، وضاعف قواها في تحریك النفوس لها، ة وكسبها منقبة، ورفع من أقدارها وشب من نارهاكساها أبه
ثار لها من أقاصي الأفئدة صبابة وكلفا، وقسر الطباع على أن تعطیها ودعا القلوب إلیها، واست

ف وأسرع للإلف، وأهز للعط  فإن كان مدحا كان أبهى وأفخم، وأنبل في النفوس وأعظم محبة وشغفا
ادح، وأقضى له بغر المواهب والمنائح، لب للفرح، وأغلب على الممتدح، وأوجب شفاعة للموأج

، وأولى بأن تعلقه القلوب وأجدر وإن كان ذما كان مسه من أوجع ومیسمه وأسیر على الألسن وأذكر
  ر، وبیانه أبهر وإن ألذع، ووقعه أشد، وحده أحد؛ وإن كان حجاجاً كان برهانه أنور، وسلطانه أقه

وإن كان اعتذاراً كان إلى القبول أقرب، وللقبول   ألد  كان افتخاراً كان شأوه أبعد وشرفه أجد ولسانه
للسخائم أسل، ولغرب الغضب أفل، وفي عقد العقود أنفث، وعلى حسن الرجوع أبعث وإن  أخلب، و 

لغیابة، ر وأجدر بأن یجلي اكان وعظا كان أشفى للصدر، وأدعى للفكر، وأبلغ في التنبیه والزج
 . (Al-Jurjani, 1991) غلیل "ویبصر الغایة، ویبرئ العلیل، ویشفى ال

یَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ ﴿ :قد تضمنت التمثیل في قوله تعالى والناظر في الآیة الكریمة یجدها
یفٌ رْضِ یَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِ اتِ أَوْ فِي الأَْ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَ 

جلیلها  شیاء صغیرها وكبیرها،مثل ذلك لسعة علم االله وإحاطته بجمیع الأ"حیث  ﴾خَبِیرٌ 
فاالله سبحانه وتعالى أخبر بالمثل في هذه الآیة عن قدرته سبحانه   )Salamah, 2002 (.وحقیرها"

 لمه. وتعالى، وعن مدى سعة ع
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لَطِیفًا  نَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ وَاذْكُرْنَ مَا یُتْلَى فِي بُیُوتِكُ ﴿عالى: أما في قوله ت -
. فتتجلى الدلالة البلاغیة من خلال فن التشبیه المقلوب الوارد في  )Ahzab, 34-Al( ﴾خَبِیرًا

 بأداة ،أكثر أو صفة في غیرها كتشار  أشیاء أو شیئاً  أن هذه الآیة. والتشبیه إجمالا هو: "بیان

 "بهـــــــــــــالش وجه في به بهـــــــــــوالمش المشبه بین تقرب ،مقدرة أو ملفوظة حوهان أو الكاف في

(Atiq, ND).  لم أو مناب ینوب الموصوفین بأحد الوصف التشبیه في رأي العسكري هو"و 

 هذاد، و كالأس شدید زید: قول وذلك ،شبیهالت أداة بغیر كلامال وسائر الشعر في جاء وقد ،ینب

 على  كالأسد  شدته في  دزی یكن لم وإن ،المبالغة محمود في وداخل العرف  في الصواب هو القول

 . (Al-Askari, 1981)  حقیقة"

  فیه  عُكِس الذي هو"ولعل من أبرز أنواع التشبیه الوارد في هذه الآیة، التشبیه المقلوب 
 ح أوض الشبه وجه أن في لقائلا من مبالغة وذلك مشبهاً، شبه بهموال به، بهاً مش المشبه یجعل ،یهالتشب

 في جني  بن عثمان الفتح أبوویعرفه  .(Al-Hashimi, 1999)  به"  المشبه من المشبه في وأظهر
  فصول من  فصل هذا" :ویقول ل)الأصو  على الفروع غلبة) التشبیه المقلوب بـ(الخصائص( كتابه

 إلا  ذلك من شیئاً  تجد تكاد ولا ،الأعراب معاني في تجده كما ,العرب معاني في تجده ،طریف العربیة
  (Ibn Jinni, ND)."المبالغة فیه والغرض

ویظهر التشبیه المقلوب في هذه الآیة مرتبطا بما سبقه من آیات كریمة وما تلاه، لا سیما وأن  
طف االله في اختیارهن زوجات للنبي النبي ثم انتهى بل هذا التشبیه اقترن في بدایة الآیات بنساء

ِ    َّ َ ی ا ن س اء  الن ب ي  ل س ت ن  ك أ ح د  م ن  الن س اء  إ ن  ات ق  علیه وسلم،  ففي قوله تعالى" { محمد صلى االله  ِ  ِ  َ ِّ     َ ِّ   ٍ َ  َ َ  َّ  ُ ْ  َ ِّ  َِّ     َ  َ ْ ُ  َّ َ  َ ی ت ن  ف لا  َ   ِ 
َ    َِّ   ِ    َ ض ع ن  ب ال ق و ل  ف ی ط م ع  ال ذ ي ف ي ق  َ  ْ ت خ    َ  ْ  َ َ  ِ  ْ َ ْ  ِ  َ  ْ لیس  ...لطیفا خبیر} فالتشبیه على القلب، والأصل . ْ ِ ِ  َ َ  ٌ ل ب ه  م ر ض  َ 

ولكن لطف االله الحكیم الخبیر، واسع المعرفة، دقیق  . (Safi, 1995) أحد من النساء مثلكن
 لسن كأحد من  صفات معینة لذا هن� الشمول في الكلیات والجزئیات، سخر للنبي زوجات ذات 

 ي صلى االله علیه وسلم، ولطف بنساء النبي.النساء، وهذا من لطف االله بالنب

 ﴾زُ ــــــــــــــــــزِیوَ الْقَوِيُّ الْعَ ـــــــــــــاءُ وَهُ ـــــــــــــــــاللَّهُ لَطِیفٌ بِعِبَادِهِ یَرْزُقُ مَن یَشَ ﴿ ى:ــــــــه تعالــــــــــــفي قولا ـــــــــــــأم -
)Al-Shura, 19( .یة في هذه الآیة ممثلة بفن الاحتراس الذي أشرنا له  فتبرز الدلالة البلاغ

عطف جملة (هو القوي العزیز) على صفة (اللطیف) أو على جملة (یرزق  من خلال "سابقا، ف
ز  توهم أن لطفه عن عجمن یشاء) وهو تمجد الله تعالى بهاتین الصفتین فهذا یفید الاحتراس من 

صانع أو عن توهم أن یرزقه لمن یشاء عن شح  أو مصانعة، فإنه القوي العزیز لا یعجز ولا ی

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi-baghawy-katheer-qortobi/sura33-aya32.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi-baghawy-katheer-qortobi/sura33-aya32.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi-baghawy-katheer-qortobi/sura33-aya32.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi-baghawy-katheer-qortobi/sura33-aya32.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi-baghawy-katheer-qortobi/sura33-aya32.html
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القوي تنتفي منه أسباب الشح، والعزیز ینتفي عنه سبب الفقر، فرزقه لمن  وقلة فإنه القوي، و 
 .(Ibn-Ashur, 2000)  منوط لحكمة علمها في أحوال خلقه عامة وخاصة"یشاء، وبما یشاء 

ِ  ُّ   َ ْ َ  ُ و أ س ر وا ق و ل ك  ﴿ له تعالى:قو أما في  - ُ   ِ م  أ و  اج ه ر وا ب ه  إ ن ه  ع ل یم  ب ذ ات  الص د ور  َ َ  ُّ     ِ   َ ِ  ٌ  ِ َ   ُ َّ  ِ  ِ ِ    ُ  َ  ْ ْ  لا  ی ع ل م  م ن   َ أ   )13(ْ  َ ِ     َ  ُ َ ْ َ َ 
َ ِ   ُ خ ل ق  و ه و  الل ط یف  ال خ ب یر    ْ   ُ   ِ َّ     َ  ُ  َ  َ  َ َ﴾ )14-k, 13Mul-Alفیما یلي: ) فتبرز الدلالة البلاغیة 

غرضا بلاغیا هو الإنكار، یقول  الاستفهامستفهام في قوله (ألا یعلم): ویفید توظیف همزة الا -
یف ینتفي ایا والأسرار، إذ ك"فالآیة تنكر على الكفار اعتقادهم أن االله لا یعلم الخف أبو السعود:

  (Abu al-Su'ud, 982 AH) .جملة هذا الخلق"علمه بهما وهو خالق كل شيء، وهما من 

ومعنى هذه المصطلحات واحد وهو  ئتلاف، عاة النظیر، أو التناسب أو الامرا توظیف أسلوب -
د الأخیر یخرج ، أو أمور متناسبة، لا بالتضاد، وبالقیأو أكثر یجمع في الكلام بین أمرین"أن 
یختم الكلام بما یناسب أوله في   وهو أن  تشابه الأطراف،، ومن أنواعه ما یسمى اقالطب

ففي بدایة الآیة ظهر الجمع بین التضاد (أسروا)   Qazwini, 2004-(Al( ."المعنى
ثم برز فن مراعاة النظیر فتناسبت كلمة (اللطیف) مع لفظة (السر) المأخوذة من   ، اجهروا)(و

جهروا)، وذلك لأن  خبیر) تناسبا واضحا مع (الجهر) المأخوذة من (ا) وتناسبت كلمة (ال(أسروا
ا الأمور، فإذا كان االله یعلم الخفایا فهو من المؤكد االله من صفاته الخبیر أي من له علم بخفای

 یعلم المعلن. 

زیز جاءت وأخیراً نلاحظ أن الدلالات البلاغیة التي حملتها آیات اللطف في كتاب االله الع
ا التنوع إلى التأكید على إعجاز القرآن  حیث الأسالیب والتراكیب البلاغیة، وقد أدى هذ  متنوعة من

حقیق أغراض بلاغیة مختلفة، لعل أهمها مناسبة اللفظة للمعنى البلاغي الذي الكریم البیاني، وت
ل والتدبر حتى وردت في سیاق تحقیقه، لذلك فالأسلوب البلاغي القرآني أسلوب یستحق التأم

 عظیمة.یع القارئ أن یدرك كنهه، وأن یستجلي معانیه الیستط

 لإنسانیةالمبحث الثالث: أثر التلطف واللطف على حیاة النفس ا

 المطلب الأول: اللطف بین الفطرة والإكتساب

یولد الإنسان في هذه الحیاة وهو مفطور على صفات خُلقیة كثیرة، الود، والنقاء، واللطافة،  
والمجبول علیها، الآخرین، وغیرها من الصفات المغروسة في نفس،  حب، والمودة، وتقبلوال

ُ ْ  ِ   ه و  ال ذ ي ی ص و ر ك م  ف ي ﴿ طف االله وعنایته، قال تعالى:محاطا بلفالإنسان منذ أن یكون جنینا یكون   ُ ِّ  َ  ُ   َِّ    َ  ُ
ِ   ُ الأ  ر ح ام  ك ی ف  ی ش اء  لا  إ ل ه  إ لا  ه و  ال ع ز یز  ال ح ك یم    َ  ْ   ُ   ِ َ ْ   َ  ُ  َّ  ِ  َ َ ِ َ   ُ  َ  َ  َ  ْ َ  ِ  َ  َْ ْ  ﴾ )mran, 6I-Alیف بخلقه، بدیع ). فاالله لط

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura67-aya13.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura67-aya13.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura67-aya13.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura67-aya13.html
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ْ َ ٍ  ی ا أ ی ه ا الن اس  إ ن ك نت م  ف ي ر ی ب  م ن  ال ب ع ث  ف إ ن ا خ ل ق ن اك م م ن ت ر اب  ث م  م ن ن ط ف ة  ﴿بصنعه، قال تعالى  ُّ    ِ َّ  ُ  ٍ   َ ُ  ِّ    ُ  َ ْ َ َ   َّ  ِ َ  ِ  ْ َ ْ   َ ِّ   ٍ  ْ َ   ِ  ْ ُ  ُ   ِ ُ  َّ      َ ُّ  َ   َ
َ َ َ ٍ  ث م  م ن  ع ل ق ة     ْ َ  ٍ ث م  م ن م ض غ ة  ُ  َّ ِ   ْ َ  ََّ ٍ   ُِّ َ  ِّ  م خ ل ق ة  و غ ی ر  م خ ل ق ة  ل ن ب ی  ُ  َّ ِ    ُّ  ُ  ِ  ْ َ  َ  ٍ ََّ  َ َ  ُ  ِ  َ ن  ل ك م   و ن ق ر  ف ي الأ  ر ح ام  م ا ن ش اء  إ ل    ُّ  َ   َ  ِ  َ  َْ َ  �  ى أ ج ل  م س م ى َ  َ ُ ْ   َ ُ ِ  ُّ ِ     ْ ُّ   ٍ  َ  َ  

ِ  ُ    َّ  ُ َ  ُّ ِ َ   َ ْ َ  ِ ث م  ن خ ر ج ك م  ط ف لا  ث م  ل ت ب ل غ وا أ ش د ك م   و م نك م م ن ی ت و ف ى و م نك م م ن ی ر د  إ ل ى أ ر ذ ل    َ  َّ  َ َ ُ  َّ    ُ  ِ  َ   ْ ُ َّ  ُ  َ    ُ ُ ْ َ ِ َّ  ُ ً  ْ ِ   ْ ُ  ُ  ِ ْ ِ  ِ َ  ْ  ال ع م ر  ل ك ی  ُ  َّ ُ   ُ  َ َ ْ َ َ  ِ    لا  ی ع ل م  م ن    ْ ُ 
َ ْ ً    َ  َ ب ع د  ع ل م  ش ی ئ ا  و ت     ٍ ْ ِ َ َ ْ َ     ْ ر ى الأ  ر ض  ه ام د ة  ف إ ذ ا أ نز ل ن ا ع ل ی ه ا ال  َ ْ ِ      َ ْ َ  َ   َ ِ َ  ً َ ِ  َ  َ  َْ ٍ  َ ِ   ٍ م اء  اه ت ز ت  و ر ب ت  و أ نب ت ت  م ن ك ل  ز و ج  ب ه یج  َ     ْ  ْ َ  ِّ  ُ   ِ  ْ  َ َ  َ َ  ْ  َ َ َ  ْ َّ  َ ْ   َ  َ﴾ 

)Al-Hajj, 5(. 

یم: "الفطرة فطرتان؛ ان كما قال ابن القعلى الفطرة، وهي نوع ان بطبعه یولدـــــــــــــــإذن فالإنس
یة وهي ــــــــــــــــعمل واه، وفطرةـــــــــــــــرفة االله ومحبته وإیثاره على ما سفطرة تتعلق بالقلب وهي مع

ب، والثانیة تطهر البدن وكل منهما تمد الأخرى ــــــــــــال؛ فالأولى تزكي الروح وتطهر القلــــــــــــــالخص
ل محاطا بلطف والدیه  ثم وبعد ولادته یكون الطف  (Ibn al-Qayyim, 2000).ا"ـــــــــویهوتق

تعلم منهما معاني اللطف واللطافة، فیتدرج في الحیاة ناشئا ورعایتهما، مغمورا بحبهما وودهما له، ی
مهم " ففي على هذه الصفة الخُلقیة الحمیدة، لذا كانت الأسرة وما زالت مفتاح تعلم الأطفال وتعلی

ها الطفل، إذ یتعلم الأمانة، والصدق، والكرم، طفولة تنمو القیم من خلال البیئة التي یعیش فیمرحلة ال
وقد أشار صلى االله علیه وسلم   (Al- Anaswa, & Al-Rashdan, 2011).مور"وغیرها من الأ

 بواه یهودانه أوأف كل مولود یولد على الفطرة ,إلى أهمیة دور الأسرة في حیاة الأطفال فقال:" 
أورد ابن تیمیة تفسیرا لمعنى هذا الحدیث، و  .(Al-Bukhari, 1422AH) "ینصرانه أو یمجسانه

سول صلى االله علیه وسلم بذكر الفطرة ها هنا كفرا ولا إیمانا، ولا معرفة، ولا إنكارا،  فقال:" لم یرد الر 
و إیمان، ولا معرفة  یة، لیس معها كفر أوإنما أراد أن كل مولود یولد على السلامة خِلقة وطبعا وبن

فالطفل   (Ibn Taymiyyah, 1979).فر، والإیمان بعد البلوغ إذا میزوا"ولا إنكار، ثم یعتقدون الك
أمانة وضعها االله سبحانه وتعالى بین یدي والدیه، وهما أعرف الناس بحسن رعایته وتنشئته النشأة 

"الصبي أمانة عند والدیه، وقلبه   زالي:ضلة، وكما یقول الغالإسلامیة السلیمة، وإكسابه الأخلاق الفا
نقش فیه، ومائل إلى كل  جوهرة نفیسة ساذجة خالیة من كل نقش وصورة، وهو قابل لكل ما الطاهر 

ما یمال به إلیه، فإذا عود الخیر، عمله ونشأ علیه، وسعد في الدنیا والآخرة، وشاركه في ثوابه أبواه 
هم فإذا نشأ الطفل على الرفق بالأخرین، واللطف ب   (Al-Ghazali, 2004).وكل معلم له ومؤدب"

 .في أقواله وأفعاله كان له بالغ الأثر على الفرد والمجتمع

 

 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura22-aya5.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura22-aya5.html
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 المطلب الثاني: أثر اللطف على الأفراد والمجتمع. 

إن اللطف خلق إنساني ینشأ منذ الصغر، وینمو مع الطفل حتى یصبح أحد السمات المكونة  
د بصفة اللطف ر تعاملاته وأقواله في الحیاة، فإذا اتصف الفر وهذا ینعكس على جوهلشخصیته، 

الخضوع الله سبحانه وتعالى، فالدین الإسلامي حث على والرفق تحقق معها الالتزام النفسي بالطاعة و 
خلق اللطف، وحث على ضرورة التعامل به، وهو من الأخلاق الحمیدة التي تبعث في الفرد رقة  

اللطف الرفق، والرفق  إلى أدب في التعامل والقول، لذا كان من معاني إنسانیا یقودولطفا نفسیة، 
ما كان الرِّفْقُ في شيءٍ :"في الحدیث الذي صححه الألباني أمر محمود لقوله صلى االله علیه وسلم
ahih Hajaj, S-Nishapuri, Muslem Bin Al-Al( "إلاَّ زانَه، ولا نُزِعَ من شيءٍ إلاَّ شانَه

oining of the ook of Virtue, Enjoining Good Manners, and JMuslim, The B
th. 2594Ties of Kinship, Part. 2, Page. 1203, Hadi( )Albani, 1408 AH-Al( 

من أسباب استقامة الفرد وانتظامه النفسي والسلوكي داخل نظامه الأسري،   اً ویعد اللطف سبب
من  حث القرآن الكریم في كثیر قد سر واستقرارها، و قائمة على ثبات الأفاللطف من أهم الدعائم ال

لمحیط الأسري والاجتماعي، فلقد خاطب ذ اللطف سیاسة في التعامل الفردي مع االمواضع على اتخا
وْ كُنتَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَ ﴿االله رسوله الكریم حاثاً على التعامل بلطف ولین في قوله: 

وا مِنْ حَوْلِكَ فَ فَظ�ا غَ  لأَْمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ  اعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الِیظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّ
لزم التحلي فالتعامل الفردي مع الآخرین یست )Imran, 159-Al( ﴾عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِینَ 

لا إلى نتائج غیر محمودة في كثیر من  للطف والرفق، واللین، فالغلظة والشدة لا تؤدي إبصفة ا
ف المتبادل بین الأفراد أثره على تحقیق الاحترام والمودة، وإشاعة روح الألفة  الأحیان، لذا كان للط

اء بالنفس النزاعات، والإرتقبین أفراد الأسرة الواحدة، وهذا یؤدي إلى التخفیف من حدة الخلافات و 
بط ما یحقق توازنا نفسیا لدى الأفراد، ویؤدي إلى تقویة الرواالإنسانیة عما یشوبها من اهتزازات، م

الروحیة بین أفراد الأسرة، فضلا عن أن التحلي باللطف یقوي من عزیمة الإنسان، ومن تمسكه  
یعزز لدیه الثقة باالله،  لطیف الحكیم، كما بالدین ویعزز لدیه الإیمان باالله سبحانه وتعالى فهو ال

یید بتصرفات حمته، والتحلي باللطف یؤدي بالآخرین إلى التأثر به، والتقوالرضى بقضائه وقدره ور 
الفرد اللطیف، لا سیما وأن التقلید الإنساني للآخرین أمر فطري، لذا فتحلي الفرد باللطف یجعله  

اللطف بین الأفراد، فإن ذلك حتما  تهم، أما إذا فقد یؤثر بالآخرین من خلال تصرفاتهم وتعاملا
لك إلى زیادة الصراعات فسیاتهم، ویزید من معاناتهم الفردیة والأسریة، مما یؤدي ذسینعكس على ن

النفسیة، والنزاعات الفردیة مع الآخرین، فتنتشر الجرائم بأنواعها المختلفة، وینتشر معها فساد  
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ور على سلوك الإنسان فذهاب اللطف یفضي إلى طرة الطغیان والشر الأرواح، وفساد الأبدان، وسی
طف یؤدي إلى انتشار الخلق السيء، ویزید من معناة الناس، فضلا عن أن ذهاب الل تفشي

الخلافات الأسریة، وانتزاع الثقة بین الناس في الأفعال والأقوال، فبغیاب اللطف والتلطف بین الناس 
ة، ة، ذات الصفات المتشددة، والأفعال الفضة القبیحالإنسانیة الشریر  تشیع الفوضى، وتسیطر النزعة

أراد االله بها تحقیق التوازن الإنساني على  لذا كان اللطف معیارا مهما من المعاییر الإنسانیة التي
هذه البسیطة فذكره في كتابه الحكیم مقترنا باسم (الخبیر) في مواضع مختلفة؛ لأن االله سبحانه 

وع اللطف بین خلقه  الشاملة التي لا یعلمها أحد من مخلوقاته أن شی لم بخبرته الدقیقةوتعالى یع
 نیة سعیدة مستقرة.یفضي صلاح أفراده، ویؤدي إلى حیاة إنسا

ثاره الأولى على الأفراد، فالمجتمع نسیج آأما عن أثر اللطف على المجتمع فإنه یتجلى في 
لذا فالمجتمع دائرة إنسانیة تستند على  كملا لدور الآخرین، إنساني متكامل، كل فرد یؤدي فیه دورا م

التطور البشري في شتى نسجام والتعاون یفضي إلى الرقي الحضاري، و وتعاون وهذا الا نسجاما
المیادین، ولا شك أن الأخلاق هي جزء من أجزاء دائرة المجتمع، وعلیها تتكالب المتغیرات، 

، واللطف منها خصوصا، بات مهددا في خلاق جمیعها عموماوالطفرات الاجتماعیة المعاصرة، فالأ
خلقیة، فإذا ما أردنا مجتمعا ع العالمي الذي یتسم بسیطرة الحیاة المادیة على الجوانب الضوء التسار 

سلیما من النزاعات، والصراعات، والتفككات علینا بالمحافظة على خصلة اللطف في أفعالنا وأقوالنا، 
یسوده  ویا متماسكا صالحا للحیاة وللتعایش الاجتماعي،رحمة نبني مجتمعا قفباللطف والرفق وال

الوعي بأهمیة الأخلاق والتعامل باللطافة، فیغدو الرعایة الإنسانیة والتكافل الاجتماعي، وینتشر فیه 
المجتمع اللطیف المحبب للقلوب، مجتمعا تهوى إلیه الأفئدة، وتتوطن به النفوس المؤمنة بأن شیوع 

 والإزدهار.لطف هو أساس النمو ال

 :الخاتمة

} وأثرها  " الدلالات اللُّغویة والبیانیة في قوله تعالى {ولیتلطف بـ سعت هذه الدراسة المعنونة
على حیاة الإنسان" إلى بیان أهمیة اللطف والتلطف من خلال آیات اللطف الواردة في كتاب االله  

 هي:  العزیز، وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج

س مرات منها جاءت متبوعة مرات، خم يلطف ومشتقاتها في القرآن الكریم ثمانتكررت لفظة ال -
وَرَفَعَ أَبَوَیْهِ  ﴿:لة، الأولى في سورة یوسف في قوله تعالىبلفظة (الخبیر)، وثلاث مرات مستق

دًا وَقَالَ یَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِیلُ رُؤْ  وا لَهُ سُجَّ دْ جَعَلَهَا رَبِّي حَق�ا  وَقَدْ  ايَ مِن قَبْلُ قَ یَ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّ
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الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّیْطَانُ بَیْنِي وَبَیْنَ  بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ أَحْسَنَ 
) والثاني في سورة 0Yusuf, 10( ﴾كِیمُ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِیفٌ لِّمَا یَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِیمُ الْحَ 

نْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ  قَالُوا لَبِثْنَا یَوْمًا أَوْ  بَعَثْنَاهُمْ لِیَتَسَاءَلُوا بَیْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ وَكَذَلِكَ ﴿الكهف قال تعالى:  مِّ
زْكَى هِ إِلَى الْمَدِینَةِ فَلْیَنظُرْ أَیُّهَا أَ بِوَرِقِكُمْ هَذِ  مبَعْضَ یَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُ 

ة في  ـــــــــــــوالثالث )Kahf, 19-Al( ﴾لَطَّفْ وَلاَ یُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًاطَعَامًا فَلْیَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْیَتَ 
وَهُوَ الْقَوِيُّ  هُ لَطِیفٌ بِعِبَادِهِ یَرْزُقُ مَن یَشَاءُ اللَّ ﴿ ى:ـتعاله ــــــــــــــورى في قولــــــــــــــــــورة الشــــــــــس

 ).Shura, 19-Al( ﴾الْعَزِیزُ 

ي اللطیف والتلطف في معنى واحد وهو اللطف، وحمل اللطف معنان عدة  جاءت لفظت -
 فحش.  لكالرفق، والرحمة، والرأفة، واللین، وهي على عكس معاني أخرى كالفظاظة، الغلظة، ا

عنى أن االله اللطیف الخبیر  في آیات القرآن الكریم بمعان مختلفة، فجاءت بم ارتبط اللطف -
الكلي بدقائق الأمور وكلیاتها، وصغیرها وكبیرها، وجاءت صاحب المعرفة الشاملة، والعلم 

بمعنى أن االله اللطیف صاحب الرحمة والرأفة والرفق بمخلوقاته سواء أكانت كائنات حیة أم  
 حسن المعاملة والملاطفة. دات. وجاءت بمعنى اجم

ة من كلمات  اللطف بین المعنویة، واللُّغویة، والبلاغیة، فكانت كل كلمتنوعت دلالات التلطف و  -
اللطف مناسبة لفحوى دلالاتها السابقة، فسبحان االله الكامل المتفرد باللطف في ترتیب آیات 

 كتابه العظیم.

یكتسبه بالتربیة الصالحة، والتنشئة الخلقیة  لإنسان بالفطرة، و اإن اللطف خلق إنساني یولد مع  -
 میدة.الح

ى الأفراد، فیحقق لهم الاستقرار إن التعامل باللطف یؤدي إلى نتائج إیجابیة على مستو  -
والطمأنینة والسعادة، كما یؤدي اللطف بین الأفراد إلى سیادة روح الأخلاق، فیكون الفرد  

 ین من حوله. ر متصالحا مع ذاته ومع الآخ

زدهاره، فاللطف معیار هام من معاییر االتعامل باللطف بین الأفراد إلى تطور المجتمع و یؤدي  -
 والتكافل الإنساني، فرقي المجتمعات یتطلب حسنا في الأخلاق.التوازن الاجتماعي، 
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